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مدیم 
عودة على ڏي بدء: 

عرضنا ي مقدمة كتاب «حياة الصلاة الأرشوذكسية» («) ما تعانيه الكنيسة 
في الحاضرمن س وجفاف في الحياة الروحية» وحاجة الكنيسة إلى جيل يتذوق 
جوهر الأرثوذكسية من نسك وعبادة وتصوف . ونظن أن الكتاب قد ألتقى شعاعا على 
الدروب العتيقة التي مرت فما أقدام القديسين» وأزاح ما تراكم على هذه الدروب 
من إهمال وجهل ونسيان خلّفته ثلاثة عشر قرناً من الزمان . 

ونكاد نطمئن أن هناك أقداماً بدأت تسيبرعلى ذات الدروب... 

¢ 

ي الموضوع : 

أما هذا الكتاب» «الكنيسة الخالدة» فقد ألزمتنا الضرورة بكتابته ؛ لأنه لا ' 
غنى للسائرين في دروب الخلاص عن التعرف على كنيستهم. كمصدر للنور لازم 

ولكن الداعى الأول لكتابة هذا الكتاب بلا مراء» هوهول ما نحسه ما يعانيه 
الؤمنون في هذا العصرمن تقاعس فكري أصاب الكنيسة» إذ عفت عقول قادتا 
عن الدراسات العميقة في الكتاب المقدس» فانقطع بالتبعية سيل الروح القدس 
من الإنتاج الفكري» سواء الوعظي أو الكتابي ؛ وانككشت المفهومات اللاهوتية في 


)٠(‏ الطبعة الثامنة تحت الطبع الآن. 


إطار ضيق من الحفوظات العقلية دون أن تجد هما جال في السلوك ؛ وتجنب الوعاظ 
بل والمدرسيون أيضاً الحديث عن اللاهوت» وإن طرقوه فني حذر ورعدة» والتزموا 
الكلمات الحفوظة التي جفت مدلولاتها في عقول السامعين بسبب عدم انسجامها مع 
الواقع الشعوري في حياة اللإنسان ؛ حتى باتت الكنيسة في عوز لاهوق ؛ وتضاربت 
التعالم وفلت زمامها» واحصرت الكرازة في دوائر ضيقة لا تتماس مع بعضها بل 
تتجه نحوغایات ليست من روح الكنيسة وأبعد ما تكون عن الخلاص ؛ لذلك لا 
نراها مثمرة لأا لا تعمل لحساب المسيح . 


چچ« 


نحن ندعو إلى نهضة فكر ية ووعي لاهوتق يكون أساسه إعادة اكتشاف حقوقنا 
في شخص المسيح» فنستقبل منه «النعمة والحق» (يوا :۱۷)» ونتعرف على 
خلاصنا الجاني في شركة لاهوته» فتستعيد الكنيسة حياتا الإمية حسب منهجها 
الأرثوذكسي الأول؛ و ينجمع شمل المؤمنن في وحدة الفكر والإمان والصلاة. 

وليعلم القارىء أن أمراض هذا الجيل سواء كانت إجتماعية أو نفسية أو 
إقتصادية أو حتى الجحسمية منها فهى ناشئة جيعاً عن اختلال في العلائق التى تربط 
الإنسان بالل . وهذه لن يتم علاجها إلا عن طريق روح الإنسان» وروح الإنسان 
لا عاج إلا بجرعات لاهوتية حية . 

وکتابنا هذا على مستوی لاهوق حي» سهل ني معناه وني أسلوبه» لأن 
اللاهوت في عرفنا أسهل وأقرب إلى وجدان الإنسان من أي علم آخر طا ما كان من 
واقع الإحساس والخبرة والسلوك» لا من واقع ا منطق والقياس والبرهان الجدل . 


+ چ 


تمهید : 

ونحن هنا في المقدمة نبدأً بتصحيح أوضاع ومسميات أخذت مراها الخاطىء 
عبر السنين نود لوينتبه ها ذهن القارىء جيداً حتى ينيا لفهم هذا الكتاب : 
من هي الكنيسة؟ 

هل الكنيسة هي اجتماع ا لمؤمنین في مکان ما زماناً ما کا یقول ا مدرسیون» 
وکنی ؟ 

لا؛ فالكنيسة شخصية حية جامعة» قوامها جسد المسيح السري وأعضاؤها هم 
المؤمنون بالروح والحق. وهي تنمو باستمرار حو غاية مرسومة ها قبل الدهورء 
وتتحرك بلا توقف ولا نكوص ؛ ماضا حي ومستقبلها حاضر داعا ؛ فالزمن يتحول 
فما إلى حكمة» والألم إلى شهادة والضيق إلى إمان... الآلام في الكنيسة ليست 
غريبة عن طبيعتها ولا هي تعتبر كعمل ثانوي ها» لأن ا مسيح م يوضع عليه الأ 
كعمل إضافي بل كان الأم غاية التجسد!! والكنيسة هي جسد ا مسح . 


وا لمؤمنون المتحدون في جسمها يظلون أحياءٌ فيا لا يفصلهم الوت عنها لأن 
جسمها هو المسيح» فالذين عاشوا في الدهور السالفة » فيا إلى الآن يعيشون» ومعنا 
يعملون» في وحدة اللأسرار» وني وحدة الصلاة والشفاعة المتبادلة !! 


والذين هم فيا الآن لا يُحسبون أنهم فيا أو أنهم منا إلا إذا كان فهم روح 
الكنيسة» روح الكنيسة هو شركة مع المسيح وش ركة مع الفقير. 
شركة المسيح إمان حي مستعد للشهادة حتى سفك الدم» وش ركة الفقير لقمة 


. 


مهتسمه . 
ثم ماذا في الكنيسة؟ 
أهی جرد أعیاد وقداسات وقنادیل وتذکارات و بخور وتسبیحات»› کا يراها 


— ۱ 


الطفسيون»› وکنی ؟ 

٠‏ لا؛ فالكنيسة تقدم شركة حية في الأسرا رالإلمية ؛ ليست هي مارسات شكلية 
أو فراثض تأت بشمارها من قكرارها »> بل هي دخول إلى الله الحي» هي سكب 
النفس مام المذبح وانطراح کل حت رجي الله باتضاع شدید وانکسار. 


الكاهن يقدم نفسه ذبيحة بالصلاة» ومهد جحياته وقدوته أن يقدم الشعب کله 
ذبائح نفوسهم لله طاهرة من عيب الأنانية ومحبة ا مال والعام. 


الرا ي الي ر » التسبيح تضرع › البخور صلاة بلا عيب » القناديل 
ش وإیان» القداسات اقتراب إل عرش الله ود حول ي منطقة النار الإمية» 

الأعياد ذکری دموع وذکری دماء» هی دعوة للبذل» هي قدوة للحب» هي 
شركة في حهاد واحد. 

الكنيسة تمهد بالطقس طريقاً روحياً سرياً يسلكه الؤمنون؛ و بالكرازة 
وخدمة الكلمة تنير ذهنيم فيتجددوا كل يوم وكل مرة با معرفة ؛ يتغيرون عن شكلهم 
بتجديد أذهانم ليبلغوا بواسطة ا معرفة إلى حياة أبدية هي غاية كل طقس وكل 
عبادة «هذه هي الحياة الأبدية: : أن بعرفوك أت الإله ا لحقيتي وحداك و يسوع 


المسيح الذي أرسلته «( (یو۷؟ (r:‏ 
وما هي أرثوذ كسية الكنيسة؟ 

هل هي منطوق نظر يات لاهوتية وقوانين لعقيدة صعبة ليس للعامة أن 
يخوضوها » كما ينظر ليبا العقائديون ؟ 


لا؛ الأرثوذكسية هي حياة روحية صحيحة» هى شركة مم الآب والإب 
هي هي شر که رم بن على 


ست ) | سے 


مستوى إماني حي . 
آرتوذکة الكنيسة ليست هي منطوق نظر يات لاهوتية ة؛ ولكنا تطبيق عملي 
لبادىء لاهوتية سليمة . 


ليست الأرثوذكسية قوانين لعقيدة صعبة لا يجوز للعامة أن يخوضوا فبا ؛ ولكن 
الكنيسة الأرثوذكسية هي العامة أنفسهم حينا يعقلون اللاهوت و ينطقون العقيدة 
وجحيون الان . 

الأرٹوذكسية جرد كلمة تعني الإستقامة أو الصحة في معنى الشيء أو مفهومه» 
هي تطلق على نظريات العلم وني الطبيعة والكيمياء وني أي شيء كن أن يكون 

أا | ESE‏ الأرثوذكسية فهي ا لمؤّمنون حينا يعيشون حياة كنسية صحيحة» 
هى جسد الرب كا عرفناه تماما وحسب الحق . لا مكن أن توحد كنيسة 
أرثوذ كسية إلا إذا جد مؤمنون عارفون بالحق الإلمى تماماًء يؤمنون بالتجسد إماناً 
صحيحاً و يشتركون في هذا ا لجسد إشتراكاً فعلياً» ثم يعيشون بالحق والإبمان وفاعلية 
الشركة في جسد الرب . 

العقيدة والإمان لا يدشثان كنيسة. 

ولا الذين يعتقدون صحيحاً و يؤمنون صحيحاً يبنون الكنيسة . الكنيسة مؤمنون 
يعيشون باعتقاد صحيح . الأرثوذكسية الكنسية : عقيدة» صحيحة» حية» في 
مؤمنن !! 
وما هى حدود الكنيسة الأرثوذ كسية ؟ 

هل الكنيسة الأرثوذكسية وقف على جماعة خحاصة وشعب مختار دون الجماعات 


س س 


ودون الشعوب» كا يراها ا لمتزمتون ؟ 

لاء الكنيسة الأرثوذكسية روح الله في هيكل الإنسانية» فهي عامة وجامعة» 
صالحة ومستعدة لقبول أشتات الإنسان الذي عذبته الإتجاهات السلبية في أنحاء 
كل العالم. هي خيرة أصيلة حرة كرية» تحملها ر ياح النعمة بسهولة بواسطة 
المؤمنين لتبذرها في كل مكان على وجه کل الأرض!! هي صوت صارخ يدوي ي 
كل براري العام ا مقفرة روحياً» ينادي بملكوت الحق والحبة وا لحر ية والسلام . 

فکا المسيح العام کله وهو نوره» وکا الإنجيل للعام کله وهو مصباحه» کذلك 
الكنيسة الأرثوذكسية يجب أن تكون كذلك بلا تحفظ ولا احتياط !! فالحق الذي 
فيا هو المسيح» والحق إذا خشي على ضياعه ليس هومن المسيح !! والنور الذي فا 
هو الإنجيل » والنورإذا حشي عليه من الظلمة ليس هومن الإنجيل !! 

الكنيسة الأرثوذكسية ها روح النبوة» هي محفوظة ليوم الشهادة» وحينا تعي 
نفسها سوف تنطلق لتبشر العام كله بالحب والبذل والإخاء» في وضوح الحق 
و برهان الروح والقوة. 

الكنيسة الأرثوذكسية : هى استعلان حقيقی لكوت الله جزئياً » هى صورة له 
في مرآة» تتضح لمن يتفهمها بلا تيز وستزداد كل يوم وضوحاً بواسطة الخدمة . 
ثم ماذا عن وطنية الكنيسة الأرثوذكسية ؟ 

هل الكنيسة لاتسمح اتجاهاتا الروحية وعقائدها أن تهييء من أولادها 
مواطنين أقو ياء يحار بون عن الدولة ويحملون عبء الرسالة السياسية والإضطلاع 
بشئون الوطن كا يقول المتخلفون ؟ 


خطىء من يقول ہذا القول... 
ا 


فالكنيسة مصدرالمبات الفكر ية العليا والمبادىء والمُتّل الروحية» بل ٠‏ 
والأخحلاق والفضيلة والفن السلم... وهل ممكن أن تتكون شخصية المواطن تكو يناً 
روحياً وأخلاقياً سليماً إلا في الكنيسة ؟ 

والكنيسة وإن كانت ليست مؤسسة سياسية ولا مكن أن تكون حزباًء ولا 
تؤازر المتحزبين لأي إتجاه دنيوي لأا لله تعيش وليس للعالم» إلا أا تهييء 
اوغا اة ادا فهي أول ما تبي تبي الفرد» تبنيه على عدم الإثرة أو 
الأنانية ؛ فتلقنه الفداء وتعرّفه الحبة ا لمضحية» وتبه قوة للبذل» وتسلمه ترائاً كرياً 
زاخراً بأمشلة حية من آباء ماتوا في سبيل الإعان والشرف والفضيلة والحق! وهل 
مكن أن تقوم شخصية ا لمواطن بغير هذه الأخلاق؟ 

يخطىء من يظن أن الكنيسة تنك ر على أولادها أن ينخرطوا في الحرب أو يحملوا 
هم الوطن . 

فالكنيسة تأمرك فقط أن تتهاون بحياتك أنت وتستهين مالك أنت وتحب عدوك 
أنت. ولكنا ما تأمرك قط أن تتهاون بحياة قر يبك أو ماله أو أن تحب عدوه وتتهادن 
معه؛ بل فداءٌ تفتدي قريبك بروحك ودمائك» ووطنك هو قر يبك لأنه بحمي 
حياتك وحمي كنيستك !! ٠‏ 


الكنيسة تقول لك أعط ما لقيصر لقيصر (راجع مت ۲۲:٠۲)؛‏ فإذا أعطتك 
لقيصر فقد أدت رسالتما كاملة تجاه الوطن !! 
الكنيسة تقول لك أن « ليس سلطان إلا من الله والسلاطن الكائنة هى مرتبة 


من الله» (رو۱۳:٠)؛‏ حى تطمئ أنت أنك حينا تخضع لقيصر فأنت خاضع لله 
وتکون اغا أت مسئوليتك تجاه الضمر!! 


— 


الكنيسة تأمرك أن تخضع للسلطان خحضوعك لله . 

« لتخضع كل نفس للسلاطن الفائقة... من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله » 
والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. » (رو۱۳:٠و۲)‏ 

فالكنيسة إذ تنظر إلى السلطان منظار إ مى ؛ فلا ترى في قيصر قوة مستقلة عن 
الله ولا ترى ني الخضوع له أي تعارض مع اتجاهات السيح !! 

الكنيسة ليست منفصلة عن الوطن»ء هي حقاً ليست من كيان هذا العام 
ولکنہا في العام تعيش . 

فالكنيسة خحاضعة للسلطان لأنا حاضعة للزمان» مع أنها في الواقع لا تخضع إلا 
له !! 

الله هو كل شىء للكنيسة» والكنيسة لا ترى شيا ما منقصلاً عن الله ؛ 
فالزمان والسلطان هما هما عمل الله !! 

خطأ أن تنعزل الكنيسة وتفصل مصالها عن مصالح الدولة... هو استبداد 
روحي أن تنتقص الكنيسة أي حق من حقوق الدولة ؛ أوتُعلّم تعليماً لا يتمشى مع 
مصالحها فيا يتعلق بال حرب والدفاع؛ أو تنتحل لنقسها عملا يكون من واجبات 
الدولة , ۰ 

كذلك هو واجب على الدولة أن تثق بالكنيسة ليىء أمامها فرصة لتنشئة 
المواطن الصالح؛ ولا تدعها في عوز حتى لا ترتبك فتقوم بأعمال تکون من صمم 
أعمال الدولة. 

هذا ما عرضنا له بعض الشىء في كتاب «الكنيسة الخالدة» . وقد تتبعنا في 
الجزء الأول الذي بين يدي القارىء الكنيسة في أصوها الأولى منذ أن كانت خيمة 


ساس 


اجتماع. 


ونأمل أن نعابع طباعة الأجزاء الثلاثة الباقية التي نتكلم فما عن الإيان 
والخلاص والكرازة إن يشاء الله ذلك“ 
و یرجوالکاتب أن یتأنی القاریء ني قراءته و يدقق في تفهم العبارات . 


القمص مق المسكين 


صحراء العامر ی في یونیو ٠١۹٩٩۹‏ 


(ه) الموضوعات المنوه عنها أنها ضمن الأحزاء الثلاثة الباقية» عالحها المولف في كتب أحرى لاحقة. 
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الكنيسة الخالدة۔ م ۲ 


الباب الأول 


شه السّماوبات 


كا تكن صفات الشجرة بكل دقائق تركيا في البذرة 
الصغيرة التى تنبت منهاء كذلك كانت صفات الكنيسة 
بكل دقائق الإييان والخلاص والكرازة تكن في طقوس 
وذبائح المهد القدم . 


تمهید 
بولس البتّاء الحكم 


إن سر وحدة السيد المسيح بالكنيسة» أي اتحاده با مؤمدين» موضوع خطير 
للخاية» قدم له العهد القدم بطرق منوعة » بعضها استغرق أسفاراً كاملة و بعضها 
احتل طقوساً وفروضاً دقيقة ظلت تمارَس بلا ملل إلى أن تمت بحروفها . 

ونری السيديتكلم عن هذه الوحدة» اف اتحاده بالذین ومنو به» کعمل 
أساسي جاء خصيصاً ليكله . وهي إن تعمقناها بالروح» وجدناها بداية الإيان 
ونهاية الخلاص. 

وكان بولس الرسول أول من كشف دقائق هذا السر العجيب مقتضى 
إعلانات خاصة أعلنا له السيد مباشرة : « وأعرفكم أا الإخوة الإنجيل الذي 
بشرت به أنه ليس بحسب إنسانء لأني م أقبله من عند إنسان ولا عَلّمته » بل 
بإعلان يسوع المسيح» (1). وقد اتضح لنا فعلاً درايته الممتازة بهذا السر... إسمعه 
يقول: «مع المسيح صلبت ) » (« متنا معه ») » «دفتا معه ) » «نتألم معه» » «« أقامنا 
معه ) » «أجلسنا معه في السمو يات» » ((نتمحد معه . » (") 


() غل ۱1:1و۱۲. (۲) غل ۲0:۲ ۱1:۲۲ رو4:1» رو۸ :۱۷ أف 1:۲ رو۱۷:۸. 


۱ 


أما اذا اختص السيد الرب هذا الرسول بالذات» فلا يخن على القارىء» لأنه 
صرح بالسبب في موضع آخرمتكلماً عن تقدمه في فهم الديانة الهودية وحفظ 
الناموس على جميع أترابه» ثم عن تمسكه بدقائق الطقس القدم : «مدققاً في 
الناموس»("). ولم تكن معرفته وتدقيقه على غير حككة لأنه يقول إنه تأدب بها 
متعلماً تحت رجلي حكم إسراثيل وفيلسوف اليهود «غمالائيل . » 


وفوق ذلك کله کان له منطق التعلم السلع الذي يبني السامع» إذ يصف نفسه 
« کبتاء حکے . » (°) 

إذن» نستطيع أن نقول كلمتنا الآآن: إنه كان ينهل على الدوام من العهد 
القدم» و يتقصى منه عن المعاني الجديدة التي أكملها الرب فتزداد وضوحاً و يزداد 
هو رسوخا؛ وني هذا الباب محاولة مثل هذه نطرقها بروح ذلك الرسول أو با لحري 
بالروح الذي أنار ذهن هذا الرسول . فنخرج بأضواء جديدة نلقيها على معنى الوحدة 
السرية التي تمت بين الؤمنين وا مسيح» لنعرف حقوقنا بالنسبة لإياننا وخلاصنا. 
وننظر فيا فرطنا فيه من جهة هذه الوحدة أي الكنيسة. 
بولس خادم العهدين : 1 

استرعت نظر بولس الرسول عظمة هذا الأساس الذي وضع في القدم» لأنه 

كان فريسياً مدققاً ومتقدماً في معرفة الناموس» أو کا يصف نفسه ‏ كان بنا ءٌ 
حكيماً عارفاً بوضع الأساسات في بناء الله(*)؛ لذلك آئتمنه الله وعرّفه بسر 
الحقائق المكنونة منذ الدهور؛ فغاص في أعماق هذا الأساس القدم وقاس مع 


(۳) راجع غل ۱٤۱۳:۱‏ آعم ۳:۲۲. (4) ١‏ کو۲: ۱۰ 
١ )٥(‏ کو۳ :۱۰. 


س ٢‏ س 


القديسن العرض والطول والعمق والعلو()» وكتب رسائله كاشفاً فما بقدرما 
تسمح الظروف» عن العلائق الوثيقة التي تربط كنيسة الحاضر بالعهد الأول - 
علاقة البناء لاسا ت وعن قيمة هذا الأساس الذي وضع » وعن قدرته الفر يدة 
لحمل هيكل البشرية كله» كأساس سبق أن وضع تصميمه بإحكام ني الأزمنة 
القدمة ليحمل مواصفات بئاء الخلاص الكامل في كنيسة ا و 
السيح مع کل فااگيلة في الأردن والصليب والقر والسماء» متيناً أنه 
اسا وا خدوان «لا یستطیع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو 
يسوع المسيح » .(") 
شهادة ذات قيمة: 

وقد أمّن بطرس رسول الختان (أي الهود) على كل ما قاله بولس الرسول 
صاحب إنجيل الغرلة (أي الأمم )» موضحاً أن ما وضع في القدم » وضع كأساس 
لنبني نحن عليه «نائلين غاية إمانكم خلاص النفوس» کک فتش ومحث 
عنه أنبياء. الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم . الذين ان مآ ان 
لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين 
بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء» التي تشتهي الملائكة أن تظلع 
علا . » () 
اجتماع خطر 
ورسالة من وراء الأزمنة: 

وشهادة بطرس لبولس عظيمة: (أولاً): لأنه كان رسول الختان ا رمن على 


() آف۴ :۱۸. (۷) ١‏ کو۱۱:۳. 
(۸) ۱ بط ۱ ۱۲۹. 


a 


ترات البو و( اتی :لان عاين المسيح الذي هوالأساس نفسه «وباني 


الكل»(') و(ثالثاً) : لأنه حضر الإجتماع الخطير الذي تم على الجبل المقدس  ٠‏ 


جبل التجلي الذي حضر فيه موسى وإيليا من وراء الأزمنة» وها المعتبران 
البناين الأولّن للأساس» وسم حدياً داریا و بن السيد المسيح عن اکتمال 
زمان السر لإستعلان حقائق الظلال الأول وتکمیل رموزها باروج العتید أن یکله 


يسو المسيح ارچ أورشلم للبدء ف ناء الخلاص العام .) ( 


وهکذاتسلّم بطرس مع يعقوب و يوحنا ()» المعتبرون أعمدة في الهيكل 
الجديد» صورة الرسوم الأول لبناء حلاص البشر ية من يد منفذيه الأوائل موسى 
وإيليا اللذين اؤتمنا قدياً على إرساء حجر الأساس الخالد بالطقس والنبوة» فكان 
هو حجر الزاو ية نفسه الذي قام عليه البناء كله. وكأنما كان مُعيناً في المقاصد 
الأرلتة ترتيبٌ هذه المقابلة الخطيرة ليتسلم بُناة الخلاص مواصفات الأساس الأول 


من يد واضعيه . 


تصريح للبناء: 

عم الل اف هة بانكشاف ١‏ السر لزميلهم في الرسالة وشر يكهم في 
الضيقة شاول المدعو أيضاً بولس» وتيقنوا من درایته بسر ا مسح (') کا هم أيضاًء 
یترددوا لحظة في إعطائه يين الشركة(") كبئاء حكم (“') ليبني على هذا 
الأساس عينه ذهباً فضة حجارة كرمة» لتيل صرح الخلاص العام للأ بناء 


اله الذي هو نم .)°( 

)٩(‏ عب ٤:۳‏ . (۰) لو۳۹:۹. 
(۱۱) لو۹ ۲۸. (۱۲) أف 4:۳ رو۲۰:۱۹. 
(۳) غل ۹:۲. (4 1 ۹ کو۳ :۰ 

.٩ ٣وک‎ ١ )1( 


سس 


الفصل الأول 


ا 


ا a‏ ل 
«(من جلود تخس وشعر مغعزی)) (حره ٤:۲‏ وه) 


N 


إن الأساس الذي أرساه الله في العهد القدي ليحمل بناء الخلاص الشامخ» 
حفره وعمقه جدا» ودعمه بطرق منوعة حكيمة» ليتحمل خلاصاً عظيماً بهذا 
المقدار» مدعواً إليه كل إنسان وشعب وأمة تحت السباء. 

O 


١‏ خحيمة في البرية: أو ملامح الكنيسة الأولى 


من كان يصدق أن هذه الخيمة البسيطة المسقفة بجلود تخس وشعر معزى وغ » 
القامة على عصى وأوتدة» الحمولة على الظهور وال كتاف » تحوي في ظاهرها وني 
باطنا سر الكنيسة وخلاص العام كله ؟ 

ولكن لنتقدم إلبها بخشع وإجلال» فلم تكن هذه النيمة من تصمم إنسان بل 
كانت حسب المشال الذي أظهره الله لوسى على الجبل بعدما صام أربعين هارا 
وأربعين ليلة دون طعام اا «أنظر أن تصنع كل شيء حسب المغال الذي 


أظهر لك في الجبل» .("') 

إذن» فلم تكن اليمة إلا صورة مادية صغيرة بحسمة لحقيقة روحية عظيمة غير 
محسمة! عتيدة أن تستعلن روحياً حينا يجين الزمان الذي يرت فيه الإنسان من 
الصورة إلى الحقيقة» ومن المادة إلى الروح» ومن الطفولة الساذجة إلى الرجولة 
الحكيمة » ومن الحدود العقلية إلى الرحب المطلق في الله . 


نظر إليها بولس بعين الإستعلان فرآها « شبه السمويات وظلّها كما أوحي إلى 
موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن» . (۷") 

والسمويات في اعتبار الإنجيل هى الأمور المتعلقة بالإئسان الروحى وصلة 
الإنسان بالل . أي أن الخيمة كانت تشبماً للصلة التى تربط الإنسان بالل وظلاً 
لحقيقة هذه الصلة التي ستستعلن يوم فتصير نوراً لا ظلاًء فيعرف كل إنسان مكانه 
من الله ومکان الله فيه . 


کانت من خارجها لا منظر ها مکن أن نشتیه » فخارجها جلود تخس وجلود 
كباش.(*) أما من داخلها فكانت مز ينة بأنواع كثيرة» بر أي حر ير أسمانجوني 
(أزرق)» وکتان ني ایض وذهب مع فضة» وأخشاب عطرة» و بخور زکي» 
وخبزإهي("')ء ومنارة... أشياء نلتزم حدود التفسبر فا ما التزمه بولس الرسول 
« أشياء ليس لنا أن نتكلم عنا بالتفصيل » . ('") 


(۱7) حر ۲: ١4ء‏ عب ٩:۸‏ , (1۷) عب ۵:۸ . 
(1۸) رآ ۱٤:۳‏ . (۱۹) نحره۲. 
(۲۰) عب 5:۹. 


س 


ولکن کل ما فہا بل واسمها كان يشير إشارة صرية إلى حقيقتا : « حيمة 
الإجتماع» أي اجتماع الله مع شعبه «حيث أجتمع بكم لأكلمكم هناك . 
وأجتمع هناك ببني إسرائيل فقس مجدي» وأقدس خيمة الإجتماع. وا لمذبح. 
وهارون و بنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي . وأسكن ني وسط بني إسرائيل وأكون هم 
إا .('") 

وهذا هو أول معنى للكنيسة» فالكتيسة ليست إجتماع مؤمنين بل إجتماع الله 
بالمؤمنين كا أنه ليس إجتماعاً وحسب» بل وجود في الحضرة الإلمية لسماع كلام 
ونوال معرفة للحياة. 

وحن لوفحصنا كل الطقوس التي فُرض على الكهنة والشعب مارستبا في 
الخيمة نجد أن جيعها تبدف غو غاية واحدة هي حضور الله وسط شعبه ! 


. ٤٩٤۲ حر۲۹:‎ )۲۱( 


س۷ 


۲ _ حضور الله في الخيمة 

حالة ما قبل الكنيسة: 

ليس من اهيّن أن يحل الله وسط شعب» وخاصة إذا كان لا يعرفه . ونحن لو 
نظرنا إلى العالم آنئذ لوجدنا أن الإنسان عموماً قد أفسدته الخطية » فصارت جزءاً من 
كيانه» وناموساً متسلطاً على أعضاثه» فصارت أعضاؤه آلات إثم وحطية ونجاسة . 
وهيجت الخطية غرائزه الحيوانية فصار جسده متسلطاً عل تفكيره وسلوكه» 
واشتعلت شهوته للفساد ؛ والنتيجة أن اظلمّ فكره وانصد قلبه عن قبل الحق المعلن 
في الخليقة» وهبط تفكيره وانحط إلى الدرجة التي فما خضع وعبد الحشرات 
والزحافات والبہام . 


ولم تكن هذه حالة إسرائيل فقط بل هكذا كان الإنسان!! 


ولكي يرفع الله الإنسان من هذه الحالة البائسة ويجرره من سلطان الخطية ومن 
ظلمة الجهل» كان لابد أن يبدأ بوحدة متجانسة » فيكوّن شعباً بجمعه تحت قيود 
خاصة» و يعزله عن باي الشعوب» ثم يتعهده بالتعلم شيئاً فشيئًاً إلى أن يبلغ به إلى 
المستوى البشري الكامل الذي يكن أن يخرج منه رسل للعالم كله. 
تبتی الله لشعب خاص : 

هذا ما عمله الرب بطول أناةء أخحرج إبراهم من أرضه وعشيرته إل فلسطن 
وبارك نسله ثم نقلهم إلى مصرء وعاشوا هناك كوحدة مستقلة» ولكنهم اكتسبوا 
شيئًاً من حضارة الفراعنة فأخذوا معرفة في جميع فروع الحياة» من زراعة ونسيج 
وصباغة ونحت وبناء وسباكة ونجارة وتصو ير وطب وفلك وحكة ولاهوت ؛ ثم 


س۲۸ — 


عزهم في البرية بعيداً عن كل المؤثرات ؛ و بدأ ني تصفيتهم وتأديمم ؛ وأمات كل 

الجيل الذي حرج من مصرء حوالي ستمائة ألف("") إلا إثنان فقط احتفظ بها . 
کشهادة: كالب بن يِن و يشوع بن نون. ولكن بقية نسلهم أدخلهم كنعان بعد ما 

آکمل تہذیہم کشعب مستقل له إمانه وطقوسه وعوائده وتقالیده وأسماؤه !! 


وهكذا أ كمل الرب الخطوات القهيدية الأول لتکو ین شعب خاص» رباه كا 
يري الأب طفلاً عزيزاً له. وهل يفترق تكو ين شعب بداي وتر بيته وتشقيفه عن 
تربية نفس بشرية أو طفل ؟ 

ولوتتبعناالطريق المتدرج الذي استخدمه الرب في تربية وتعلم شعب 
إسرائيل» لواجهنا منهجاً أصيلاً ني التربية في كافة نواحيا الثقافية : جسدية» 
وعقلية» وروحية» ينسجم انسجاماً بليغاً مع حاجات النفس البشر ية("")» 
ولا كتشفنا الأساس الذي تقوم عليه الكنيسة . 


هكذا كانت تربية شعب إسرائيل وإعداده لقبول الإمان الحقيتقى بالله» ومعرفة 
الأول الأول تلاش والغداءوتذوق مباكى 2 الحر ية الأول اة قل 
موذجي لمان والحق والحر ية » أخذت بذاره الختارة المنتقاة وألقيت في تر بة العام 
الواسع» فنمت وصارت طعاماً للإنسان. 
الله م بتحيزلإسرائیل : 

فال لم يكن متحيزاً لإسرائيل حينا اختاره» ولا متجنياً عل بقية الشعوب حينا 
أهملها زمناً؛ فالعا كله كان محتاراً في إسرائيل . والشعوب جيعاً كانت مَل فيه . 


۲7( حر 1۲ YY EY dE 4۲1:۸ ۳Y:‏ 
(۲۳) هذا ما قدمناه في كتاب: ”الندمة“ وما يتعلق بها من أصول في العربية المسيحية. 


۹ س 


فإسرائيل كان إنسان البشر ية الذي اعد من أجلها ليكون خيرة ها ! 


الإإعداد للحضورالافى: 

نقرأ ني أسفار الخروج واللاو بين والعدد» وصايا وفرائض وطقوساً دقيقة 
وكثيرة» فُرض على موسى وهرون وأبنائه واللاو ين و بقية الشعب القيام بها لحضور 
الله في الخيمة » مكن تلخيصها في ثلاث كلمات: 

١‏ التطهربالاء. 

۲ _ التكر يس بدهن المسحة. 

. التقدیس بالدم‎ ٣ 


هذه العناصر الثلاثة كانت هامة ولازمة منذ أول يوم وهب فيه للإنسان أن 
يوجد كشعب أو جماعة في حضرة الله القدیرء ولا تزال ھی ھی کا کانت منذ ذلك 
اليوم إلى الآن العناصر التي يتم لاإنسان بها التطهير والتكر يس والتقديس . 


وكان يلزم أن يكون ني الخيمة حجاب ووسيط» فالحجاب يحجب قدس 
الأقداس حيث التابوت الذي من على غطائه يتكلم الله مع الوسيط إن كان موسى 
أو رئيس الكهنة» الذي يجب أن يكون قد أجرى التطهير والتكر يس والتقديس 
أولاً» وأن یکون ني يده دم کجواز مرور بين الشعب والله داخل الحجاب. 

وهكذا ولازال » طا ما توجد خحطية » فلابد من الماء والز يت والدم والحجاب 
والوسيط. 


المقابلة الأول : 
كان يوم تنصيب الخيمة في البر ية ؛ بوضعها البدائي المتنقل على الرمال 
وجلودها الخشنة» تعبيراً واقعياً عن اقتناء الله لأول كنيسة للإنسان» كنيسة البرية 
الخشنة» شعب إسرائيل الصلب الرقبة » الذي ثل كل شعب» بل كل نفس» يوم 
ست کے 


أن يلاقا الله أول مرة وهى تاثهة شر يدة في بر ية العام منجُسة في حطاياها . 


قصة خطوبة عجيبة : 

هناك في سفر حزقيال يصف اله هذه المقابلة بالذات» و يقص بالتشبيه والرمز 
قصة الكنيسة الأول أو النفس المهانة ا مرذولة » والشعب المضطهد امهارب من نير 
العبودية ومن سلطانا القاسي» كيف وجده وكيف حئّت أحشاؤه عليه وكيف 
خحطبه لنفسه : 
«أما ميلادك يوم لدت فلم تقطع سرّتك ولم تُغسلي بالماء للتنظف» وم ملحي 
تمليحا ول تُقَمّطي تقميطاً. ‏ تشفق عليك عبن لتصنع لك واحدة من هذه لتر 
لك. بل ظرحتِ على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتِ. فررت بك ورأيتكِ 
مدوسة بدمكٍ فقلت لك بديكٍ عيشي . قلت لك بدمك عيشي . جعلتك ربوة... 
ریو ر کرت وباک رھ الات دات وچ کا وقد کت عر ا 
وعار ية . فررت بك ورأيتك» وإذا زمنك زمن ا لحب . فبسطت ذيلى عليك وسترت 
رركت ات لك وا ك ى عه قول الر قفرت ل فخت 
بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالز يت . وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس 
وأزرتك بالكتان وكسوتك بزاً. وحليتك بالحى فوضعت أسورة في يديك وطوقاً في 
عنقك. ووضعت خزامة في أنفك وأقراطاً في أذنيك وتاج جال على رأسك. » (") 


هذه هي قصة أول كنيسة : شعب إسرائيل الذي ولد بلا وطن في بر ية ( ا معبّر 


عنه بالأم)» وبلا بيت (المعبّر عنه بالأب)» ولكن الرب لاقاه واختاره شعباً» وحل 


في وسطه وأعطاه عهداًء وضمه إليه سى بإسمه : شعب الله الختار. غسله من 
نجاسات أعماله وشفاه من أمراضه وعلله» وألبسه معرفة (المعجًرعنا 


() حز۹ ۱ :٤س۲ا‏ 


کک 


بالذهب(”"))» وحر يرا الذي هو تبررات القديسين(")» وكتاناً الذي هو ثياب 
العفة والطهارة("")» وبسط ذيله عليه ليستر عورته » الذي يذ كرنا بلباس ال جلد 
الذي صنعه لآدم الذي يرمز إلى الناموس. وألبسه تاجاً تعبيراً عن دخوله ضمن 
خحاصة الملك . 


وهكذا تتطابق أوصاف الخيمة» خيمة الإجتماع» من الخارج بجلودها الئشنة 
ومن الداخل بز يناتہا» مع ما صنعه الرب مع شعب إسرائيل . 


(۲) رو۱۸:۳. 
(۷) رۇ :1. 


.A:1۹ۇر‎ 


— ۴۲ 


۳ قصة كل كنيسة 


وم تكن خيمة الإجتماع التي في البرية أو قصة حزقيال قصة يقرأها شعب 
إسرائيل» بل حقيقة حية خالدة تعبّر عن قبول الله لأول كنيسة للإنسان» ولا زالت 
هي بعينا قصة كل كنيسة يلاقما الله . ألم تكن هي قصة كنيسة كولوسي» 
افيش وکورنشوس› وتسالونيکي » وروما» والإسكندر ية ؟ وكل كنئيسة في 
العالم! يوم أن قابلها الله أول مرة» وهي في أدناس الخطية ورذائل العبادات الوثنية 
ورجاسات الأمم ؟ فقبلها وغسلها معمودية التوبة للطهارة» ودهن المسحة للميلاد 
الجديد» ونضح علا من دمه للتقديس» ثم اخذها لنفسه عذراء عفيفة لا عيب فما 


ولا دنس ؟ 


وكان بولس رسول الأمم لا يكف عن أن يذكرهم بذلك بسلطان» لأنه هو 
الذي خحطہم واحدة فواحدة لسيده!... اسمعه يقول لكنيسة کولوسي : 

رائ الاين کت قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر ني الأعمال الشر يرة» قد 
صالحكم الآن في جسم بشر يته با موت لیحضرکم قدیسین و بلا لوم ولا شکوی 
أمامه... عاملاً الصلح بدم صليبه . » (^") 


ويذگرالرسول كنيسة أفسس: «أذكروا أنكم أن الأمم قبلا ني الجسد 
التغو ين غ اك كع في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية 
إسرائيل وغرباء عن عهود الوعد. لا رجاء لكم وبلا إله في العام ولكن الآن في 


(۴۸) کو إ:۲۱و١۲۰.‏ 


= 
الكنيسة الخالدة۔ م ٣‏ 


الملسيح يسوع نتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قر يبين بدم ا مسيح. » (") 

إذن» لم تكن خيمة الإجتماع الخشنة من الخارج والجميلة امز ينة جحككة بأمثلة 
ورموز من الداخل» وحلول الله فيا مع الشعب» لم تكن إلا الصورة الأولى لكل 
ةة الاس الذي يحمل دقائق الصلات التي تربط الإنسان بالله. 


امثال الذي وضعه موسى مثال هتقن : 

وم يكن في طوق موسى أن ينصب مثالا حقيقة الكنيسة الخالدة | التي رآها على 
الجبل» أعظم وأبدع ما عمل . لقد رسم النطوط الأساسية التي تحدد معنى كئيسة» 
ومعتی حلول الله » ومعنى الخطية» ومعنى المصالحة» ومعنى الوسيط بالدم أي 
الفداء!! إنه صمم البذرة الروحية التي تحمل كل أوصاف وصفات وميزات 
الكنيسة العامة الخالدة التي سوف تنبثق من بطن الزمن كشجرة حياة تحمل آلاف 
البذورالطابقة. 
من هي هذه البنت : 

ولكن من هي هله البنت التي ؤلدت في بر ية العام بلا يد رحيمة تشفق» إ! إا 
نفسي أيضاً ونفسك» التي ولدت وعاشت زماناً بعيداً عن الله » تعمل فما الأهواء 
والشهوات مستعبدة تحت سيطرة الشيطان والخطية التي يصفها بولس الرسول في 
خجل الإعتراف ف: «وأتعم إذ كنحم أمواتاً بالذنوب والخطاياء > التي سلكت فا قبلاً 
حسب دهر هذا العام حسب رئيس سلطان اهواء» الروح الذي يعمل الآن ف أبناء 
العصية. . الذين نحن أيضاً جيم تصرضا قبلاًبينبم في شهوات جسدنا عاملين 
مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقن أيضاً. » ('") 


(۲۹) أف ۱۳۱۱:۲. (۳۰) أف۲:٠_٣.‏ 


— ۳ 


هكذا وجدنا الله حبن دعانا وطهرنا بغسل الماء بالكلمة(۳)» وشنى جراحنا 
بزیت رحته (۳۳)» وقدسنا بدمه وأدخلنا مع خاصته» بل وأقامنا معه وأجلسنا معه 
ف السماو يات .("") 


إذن» فقد شملت الخيمة لا الكنيسة الجتمعة مع الرب فحسب» بل وعبّرت 
عن حلول الله في النفس وجفلها هيكلاً روحياً لسكناه» فيه دس الأقداس في 
الداخل في القلب» حیث سكن روح الله فينا و يتكلم معنا و يشفع فينا بأات لا 
بُنطق بها(؟")» وحيث القدس أيضاً الذي فيه النبزالحي النازل من السماء(*")» 
والدم الذي يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لخدمة الله الحي("")ء والمنارة التي هي 
نور استعلان الكلمة لعرفة الحق . 


لذلك لم يتردد بولس الرسول أن يعلن هذا السر: إننا هياكل حقيقية : «أما 
تعلمون أنكم هيل الله وروح الله يسكن فيكم... لأن هيكل الله مقدس الذي أنعم 
هو» (۳۷)؛ وإن كان الجسد يظهر غير منسجم مع زر ينات الروح الوديع الهادىء في 
الداخل وجحال النفس المتحلية بتبررات القديسين» فلا يضيرنا ذلك في شيءء لأن 
جلود التخس والمعزى والغم الخشنة كانت أيضاً غير منسجمة مع الحر ير الأزرق 
الذي تحتا. وعلى أي حال فالجسد وعاء ووقاء للنفس الرهيفة «أم لستم تعلمون أن 
جس د کم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من اله » . (^") 


(۳) أٌفه:٣۲.‏ (۲) يع :4 . 
)٣۳(‏ أف .٠:۲‏ (۳4) رو۸:٦۲.‏ 
(۴) بوا :۸ه (۳) عب ۱1:۹. 
١ )۳۷(‏ کو۳ ۹۹و۱۷ . (۳۸) ١‏ کو :۱۹. 


E ra EE 


؛ ‏ المواصفات الأول للمعمودية في 


ظللت خحيمة الشهادة تنتقل مع الشعب أربعين سنة في البر ية إلى أن بلغت 
حافة الأردن» وهناك توقف الشعب بأمرإمي اة بام (") أمام رالوت 
(البحراليت) ثلائة أيام بالذات وهي المدة اللازمة لتكيل معمودية ا موت !! ثم 
صدر الأمر بالعبور فعبروا إلى شاطىء أرض اليراث» كنعان الراحة» أرض 
اخيرات . 


إذن» فقد حازت اليمة پر الروت نهر المعمودية الشهرء هر الوت للقيامة» 
وجاز الشعب معها بل جاز الشعب بواسطتا ؛ لأنه حالما ملست اقدام الكهنة حاملي 
حافة الهر انث نشق الأردن جد عظي» وهربت المياه من تحت أرجل الكهنة ؛ 

نشق الأردن کا انه نشق الوت من وسطه»› ونحرج التابوت وحرج معه الشعب إلى 
کک الآخر» كا حرج الرب من القبرني ثالث يوم !! 

إذن» فقد ضعت ف امسات ب البر ية مواصفات المعمودية بدقة : كيف 
سيجوز الرب الوت بنفسه وينرج غالباً فتجوز معه الكنيسة وكل نفس إل شاطىء 
القيامة ليرث هو الأمم «إسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك» (') وترثه الأمم أيضاً 
« لن الأمم شرکاء في الميراث والحسد» (') !۲ 


اشاشات الخيمة 


(۳۹) یش ۰۱۱:۱ ۲:۳. (4۰) مز . 
(4) أف۳:٠.‏ 


a 


الفصل الثا 


دبيحة واحدة 
8 
المواصفات' العامة لذبيحة ا مسيح في أساسات الخيمة 


الدم: 

EEN ODA 
: قدساً للرب» و بغيره لا يصير شيء مقدساً على الإطلاق» حتى رئيس الكهنة نفسه‎ 
«لأن موسى بعدما كلم جيع الشعب بكل وصية بحسب الناموس. أخذ دم العجول‎ 
والتيوس مع ماء» وصوفاً قرمز يا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجيع الشعب قائلا:‎ 
هذا هودم العهد الذي أوصاكم الله به . والمسكن أيضاً وجيع آنية الخدمة رشها‎ 
كذلك بالدم». « وکل شيء تقر یباً(') یتطهر حسب الناموس بالدم. و بدون‎ 
(" ( » . سفك دم لا حصل مغفرة‎ 

والدم هوالحياة كما يؤكد العلم وكا ذ كر الوحي: «الدم هوا لياة» (")» 
و« حياة الجسد في الدم » (). إذن» فسفك الدم معناه بذل الحياة والذي يقدم دمه 
یقدم حیاته. 


)١(‏ ذكرالوحي كلمة «تقريباً» هنا لأله يوجد تطهر بالماء وآخر بالنار. 
(۲) عب ۲۲۱۹:۹ ولا ۱۷:۷ . (۳) تٹ ۲۳:۱۲ تك ٤:۹‏ حيث النفس=الياة, 
ENVY (4)‏ 


س 


ذبيحة بلا عيب : 

كان الطقس يشدد على أن تكون الذبيحة بلا عيب وإلا ترفض و يُرفض 
مُقدمها؛ لذلك كان الكاهن تم غاية الإهتمام بفحصها على ضوء الهار» كان 
يفحص أعضاءها عضواً عضواً» وحتى بعد أن يذجها يظل يعمل فيا بسكينه على 
المذبح» فاحصاً أحشاءهاء ولحمهاء وعظامها» حت يطمئن تماماً أا بلا عيب 
وحينذ يشعل النأر. 


صحيح أن هذا يشير إلى المسيح ؛ لأنه « حل الله الذي بلا عيب» (°). ولكن 
يلزمتا أن نتعمق كلمة « بلا عيب» وسبما لأن الرمز داماً ليس فقط يشرإلى المرموز 
إليه» بل ويحمل أيضاً شرحاً لعمل المرموز إليه . فالطقس كان يشدد على أن تكون 
الذبيحة بلا عيب ؛ حتى إذا وقف الناطىء أمام الله معترفاً بخطاياه و يده على رأس 
ذبيحته يحس و يقتنع أن الله ينظر إليه في «عدم عيب » ذبيحته التي يقدمها عن 
نقسه» وفي نفس الوقت کون « عدم عیب » الذبيحة ا م ا 
المعترف وخطاياه» فتصر الذبيحة مستحقة للموت عوضاً عنه» أما هو فيخرج مبرراً 
من أمام الله معتوقاً من حكم الوت ! 

ولو تعمقنا فكرة الذبيحة الحيوانية في الطقس القدي» نجدها لائقة جداً ومناسبة 
لعملها ؛ إذ كان المطلوب منا تطهير الجحسد فقطء والإعفاء من حكم الوت . أما من 
جهة إشارتا لذبيحة المسيح: فكانت غاية في الإحكام ؛ إذ كان يشترط فيا ما 
ياتى : 

(أولاً) أن تكون طاهرة ؛ أي تكون من المحيوانات المسموح بأ كلها » إشارة إلى 


)٥(‏ يوا ۳٦:‏ بط ا:۱۹ 


TA 


أكل المسيح «من يأكلني فهويحيا بي » ("). فهي لم تكن ذبيحة إنسانية مثلاً كا 
کان يفعل الوٹنيون» ولا كانت ذبيحة غير مأ كولة كما كان يفعل بعض الأمم . 


(ثانياً) كان يشترط أيضاً أن تكون بلا عيب ؛ أي غبرمر يضة ولا ناقصة 
الخلقة ولا مكسورة ولا مرضوضة» حتى تقبل أمام الله . وذلك مناسب أدبياً إذ 
كيف تحمل عيب مقدمها وهي نفسھا ہا عیب ؟ أو كيف يتبرر صاحبا بتقديها 
عن نفسه» إن لم تكن هي بر يئة وبلا عيب البتة؟ كذلك فهي تشير لذبيحة المسيح 
الت كانت بلا عيب حقاً. 

(ثالثاً) كانت ذبيحة حيوانية غبر عاقلة ؛ أي غير قابلة للخطية والتعدي ؛ لذلك 
أسكن أن توضع بديلاً عن الاطىء المعترف بخطيته ()؛ و براءتها من الخطية براءة 
كاملة جعل موتا معتبراً فدية أو ضحية حقيقية(")» كذلك كان عدم قابليتما 
للخطية إشارة رائعة إلى السيد المسيح الذي لم يخطىء قط» ولم يكن نمكناً أن يخطى ء 
قط ؛ بسبب لاهوته الذي جعله معصوماً عن الخطأً عصمة كاملة» لذلك أمكنه أن 
« يحمل خطايانا في جسده على الصليب » (*) دون أن يكون خاطًاً! ! بل واستطاع 
أن يقال عنه إنه « صار خطية لأجلنا» (") دون أن يكون هو خحاطًاً!! 


تکرار مل : 
ولکن للأسف! کان یلزم أن تقَدَّم ذبائح کل يوم» و بُسفك دمها کل یوم ؛ 
لن فسادها ! أطبيع کان منع دوام أثره !! لأنه دم تيوس وعجول ! فا اة الى فيه 


أرضية موقت : 


(7) يو :¥ . (۷) لاه:. 
(۸) تك ۱۳:۲۲ )٩(‏ بط .۲٤:۲‏ 
(۰) ۲ کو٥‏ :۲۱. 


— ۴۹ 


وكان تكرار سفكه كل يوم مثابة اعتراف بعدم نفعه ()» وإشارة هامة إلى 
لزوم ذبيحة تبق حية تقدم مرة واحدة("')؛ فلا منعها ا موت عن البقاء("')» وإذ 
تظل كا هي حية يظل دمها فعالاً إلى أبد الآبدين . 

كذلك فإن دم هذه الحيوانات م يقو إلا على طهارة الجحسد فقط ؛ لأنه دم ترابي» 
وطهارته ليست روحية بل جسدية فحسب ؛ لذلك كان لا يقس إلا إلى طهارة 
ا لجسد فقط (“')؛ أي جسد الإنسان الذي يقدمها عنه . من أجل ذلك كانت عودة 
الجسد إلى النجاسة تحتاج إلى إعادة سفك دم بذبائح جديدة متكررة «لا مكن من 
جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. » (°") 

وكان هذا التكرار المل يشير إل عجزواضح وقصور عن تكميل الطهارة 
وتقديس الضمير وإعادة سلامة النفس ونقاوتا» فكان تكرارها إشارة وكناية عن 
ضرورة مجيء ذبيحة كاملة تل ما عجزت عنه هذه الذبائح : «دم المسيح الذي 
بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله 
ا لجي. »(') 

لأن الطهارة الحقيقية ليست طهارة الجسد أو ما يدخل الفم ()» بل طهارة 
الضمير والقلب وكل ما يخرج من الفم . 


فالذي يتطهر ضمیره وقلبه وعقله يصير عنده کل شيء طاهراًء ولن يتم ذلك إلا 


(۱۱) عب ۱۸:۷ . (1۲) عب ۱۰:۱۰ عب ۲۷:۷ , 
(۱۳) عب ۲۳:۷ , (۱4) عب ۱۳:۹. 

.۱٤:۹ عب‎ )۱٩( .٩:٩۹ عب‎ )۱۵( 

. ۱۱:۱١ مت‎ )۱۷( 


بدم روحي حي ينفذ إلى الضميروييزأفكار القلب ونياته (^)» و ينضح عليه روح 
بالإمان» فيقدس إلى طهارة النفس والروح والجسد أيضاً . 


فهل مكن أن ننال هذا الحق الإهي ؟ بأن نطهرقلو بنا وضمائرنا بدم المسيح ؛ 
فنحس حينا نقف أمام الله أننا أطهارفي دم المسيح ؟ صحيح نحن خطأة في أنفسنا 
ولكن نحن أطهارحتما في دم اللسيح!! نحن فينا خطية ولكن ليس علينا 
خطية!! 
تعدد أنواع الذبيحة : 

إن قارىء سفر اللاو يبن يصيبه لأول وهلة شيء من السأم و يتشتت فكره من 
كثرة الذبائح وأنواعها وأسمائها وتعدد طرائق تقديها ؛ ولكن ما العمل وحقيقة 
ا لخطية هي التي ألزمت الطقس بذلك؟ فالنطية موضوع متعدد النواحي» وحقيقة 
الخلاص ما أمر ليس بسيطاً ولا سهلاًء فقد استلزمت أكثر من ذلك بلا قياس ؛ 
إذ استلزمت أن يتجسد آبن الله و تألم و يُصلب ووت !! 

وتعدد الذبائح وأنواعها واخحتلاف طرائق تقدمها في العهد القدم ليست قصة 
يكن إهماها أو حكاية قدية لا موضع ها عندنا الآنء حاشا! فقد سبق أن قلنا 
ونكرر ما قاله في ذلك بطرس الرسول عن مثل هذه الحكايات بالذات وعن الذين 


كانوا يخدمونا «أهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتجم بها 
نتم الآن» (')!! 


(۱۸) عب) :۱۲ . )1٩(‏ بط :۱۲. 


اس 


إذن فوضوع الذبائح لا يزال يس حياتنا ني الصمم» وجميع الخدمة التي کان 
يقوم بها الكهنة قدي لا تزال ذات صلة بفكرنا في الحاضرء وتحتاج إلى ا 
ودراسة وتأمل؛ ومکننا أن طوف بأنواع الذبائح في غر تباطو دون أن یصیبنا أي 
ملل أو سأم؛ ؛ لأننا سنكتشف فا خلاصنا العجيب» وكيف أكمل المسیح کل 
درجاته ومستلزماته على الصلیب . 


وليه ڏهن القارىء آنا > نفدم ا ف الطقوس » ولا درأسة ف العهد القدى ؛ 
ولكننا نكشف للقارىء عن الأساس الرا سخ المتين الذي بنى عليه المسيح 
الختتسة ونقدم ا ا ! حتی لا نفقد شيئاً من حقنا في 


ذبيحة ة المسيح. 


س{ — 


التأمل الأول في معنى تعدد الذبائح في العهد القديم 

E‏ سنقوله تحت هذا العنوان يتلخص ني هذه الكلمات : توضيح عمل 
ذبيحة المسيح !! م يكن مكنا قط أن يوني العهد القدم توضيح عمل ذبيحة ا لمسيح 
نوع واحد من الذبائح ؛ أو ني طقس واخد من الطقوس! فإن كنا و نواجه خمسة أنواع 
من الذبائح( أو التقدمات الي هي ذييحة ة المحرقة» وذييحة ة الخطية»› وذييحه 
الإ وة السرو زاو الا وة الق بان هدا هرا الاد التي 
مكن فيه توضيح عمل ذبيحة المسيح الفينة على الصليب ! 

SS 
ا المتعددة؛ 8 عمل عملا استطاعت هذه الذبائح امس با هد ان‎ 


الوجه الأول من أوجه الصليب: ذبيحة المحرفة (") 


إن أول وأهم وجه من أوجه الصليب هو: طاعة الإبن للآب! هذه الطاعة التي 
ما فتىء المسيح يتكلم عنها كل أيام خدمته حت على الصليب . 

«ھا آنا ذا جي ء لأفعل مشيئتك ياالله . »("") 

«لأني قد نزلت من الساء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي 


اس( 
.TVIVY (°)‏ (۲۱) لاو ین .١‏ 
(۲۲) عب ۷:۹ (۳) و ۳A:‏ . 


E 


«الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الال فيّ 
هويعمل الأعمال . »(؟") 

«ينبغى أن أعمل أعمال الذي أرسلنى . »(") 

ونراه يكل واجبات الطاعة تيلا ء حت إلى الوت !! ثم إلى آخر حدود الوت 
أي إلى الصليب!! «أطاع حتی الموت» موت الصلیب » ('") !! 

ولم يمُته وهويتقدم حوالصليب أن ينبه أذهاننا إلى أنه إا موت أولاً وقبل 


کل شيء ليکل مشيئة الآب: 


«الكأس التى أعطاني الآب ألا أشرا ؟؟» . )"٠(‏ 


رما يبكي القارىء عند هذا الحد» وله حق في أن يبكى» لأا طاعة عجيبة 
ایت مخلصنا إلى اموت كشاة وديعة مسكينة تساق إلى الذبح:. ولكن مهلاً؛ إن 
طاعته كانت عن سرورلا عن حزن أو اكتئاب أو اضطرار؛ اسمعه يقول: 

«طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله . » (؟) 

GR STS 
ا لخطية : وهي‎ ES نكشف ناحية جديدة أخرى فيه»‎ 
هذه الطاعة العحيبة التي أكملها الإبن نحوالآب وتکیل مشیئته تماما کاشفا‎ 
بعمله الرائع عن نوع الصلة الخاصة التي ربط بها الإبن بالآب» التي نلمح قا‎ 
حدودا عميقة لعنى البنوة ؛ فهو لم يأخذها احتطافاً» ولا ا3عاها ادعاءٌ مهماً» ولكنه‎ 


, ٤وي‎ )( . ۱۰ ٤وب‎ )۲6( 


)ي .A‏ )۷( و1114 
(۲۸) یو ۳٤‏ . 


س 


ھی اجام اا غین ١ا‏ ورات عة کنن شا ن بن الشخمي) 
فالذي استطاع أن لا يعمل مشيئته قط بل مشيئة مشيئة الله فقط كلا وجزءاًء هذه التي 
اکمالها بکل حدودهاء قد أوضح بکل تأکید أن همیل هند شيت عیناء وان 
a O‏ م الات 
یبرهن بغیر لبس ولا إبہام على آنه والآب واحد!!(') 


لذلك كان صليب ربنا يسوع موضع مسرة فائقة لقلب الآاب» وكا يقول طقس 
القداس الإهي ني دورات البخور «هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة عل 
الصليب عن خلاص جنسناء فاشتكه أبوه الصالح وقت المساء عل 
الحلحثة. »('") 


هذا الوجه اتضح لنا جداً في طقس ذبيحة الحرقة » التي هي أولى الذبائح» والتي 
بدوا لا يكن تقديم ذبيحة الخطية ولا ذبيحة الإنم ولا ذبيحة السروربل ولا تقدمة 
القربان أيضاً. ومن وضعها ني أول قانمُة الذبائح» أدركنا أنه لولا إرضاء الإبن 
لآب وتقدم طاعته له حتى الموت» ما أمكن أن يكون هناك مغفرة خطاياء أو سلام 
للإنسان. أي أنه نه لولا طاعة المسيح أولاً» وتقدم نفسه كذبيحة غرقة ما أمكن أن 


يقدم نفسه على الصليب كذبيحة خطية وتقبّل هذه الذبيحة. 


لذلك لا نجد في ذبيحة الحرقة أي ذكر للخطية » بل يدعوها الطقس « عرقة وقود 
رائحة سرور للرب » ("") . وني مکان سابق یقول عنا أا « للرضی » . (") 


(۲۹) في ۷:۲. (۳۰) یو۱۰ :۳۰. 
)۴١(‏ رقع البخور- اعتراف الشعب. III (FY)‏ 
TY (rT)‏ 

س 


فاحرقة» إذن» ذبيحة مسرة ورضى أمام الله » وهكذا كان الصليب أيضاً» بل 
وجب أن يكون كذلك في ذهننا؛ فأول عمل أكمله المسيح على الصليب هو تقدم 
نفسه ذبيحة محرقة في مسرة الطاعة إيفاء لواجبات البنوة في التجسد! 


إذن فقبل أن نطرح خطايانا عى صليب ربناء يلزمنا أن نتقدم إليه في طاعة 
الشاة التي ق إلى الذبح . وقبل أن نعرف مشيئة اللآاب السمائي» يلزمنا أن نخضع 
AE N USE a a E‏ 
ا لحمل الوديع : 

« هذا يحبني الآب لأني أضع نفسي» لآخذها أيضاً. » (") 

ثم يستدرك القول لئلا يتبادر إلى الذهن أنه قبل الصليب عن اضطرار: 

«ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتى . » (°") 


ولكن هل بمكن أن ننال هذه الطاعة» طاعة الحرقة أو طاعة الصليب» كا 
أكملها المسيح؟ 

الجواب نجده واضحاً في طقس ذبيحة الحرقة إذ يقول الطقس: إن مقدّم ذبيحة 
الحرقة «يضع يده غل راس الحرقة فيرضى عليه » . (") هنا وضع اليد هييء لقدم 
الذبيحة أن يشترك في صفات الذبيحة ؛ وما م يكن مكنا أن يعمله للرضى عنه 
(أي الإحتراق) يناله من تقد الذبيحة لتحرق عوضاً عنه . وهكذا نجد أن الإشارة 
واضحة وبليغة : أن المؤمن ينال في المسيح طاعته لله الآب. و ينال مع المسيح 
رضى الآب عنه!! إذ أننا شركاء في ذبيحة الصليب» لا بوضع اليد فقط بل 
والقلب بالإيان «مع المسيح صلبتٌ»(") !! 


(۳4) يو ۱۷:1 . (۳) يو ۱۸:1 . 
IY (TY‏ (۳۷) غل ۲۰:۲ 


س f‏ س 


)"*( لله با لمسيح» إذ صرنا 4 السيح ذوي رائحة مقبولة لدى اله الآب‎ Re 
وموضع رضى ومسرة» آخذين في أنفسنا ثمرة ذبيحة عرو ال عل ااب ا ون‎ 
هي ثمرة ذبيحة ة امحرقة؟ يحددها الطقس بوضوح : «یضع يده على على رأس احرقة‎ 
فيرضى عليه للتكفير عنه » » فالرضا يقدمنا للكفارة» والكفارة تقدمنا لإستحقاق‎ 
قبول الصفح عن الخطايا السالفة ؛ لأنه كيف يغفر الله لنا حطايانا وهو لم يرض عنا‎ 
بعد؟ ولكن شكراً لله لأن المسيح صار ذبيحة رضى ومسرة عن كل الذين يتقدمون‎ 
! به إلى الآب‎ 


ولو اما في طقس تقديم ذبيحة الحرقة » نجد أن ها ترتيباً خاصاً دون سائر جيم 
الذبائح والتقدمات: إذ ينص الطقس على ضرورة سلخ الذبيحة وتقطيعها قطعاً 
وغسلها غسلاً بالماء» كل جوفها وأحشائها ؛ وقطعها على ا لمذبح ليظهر كل ما فا 
أمام الله حتى أعماقها الداخلية . (") 


ما هذا؟ أليست هذه إشارة إل الفحص الذي جازه المسيح أمام الله من جهة 
عمله وسل وکه وخدمته وأقواله ؟ فا وجد فيه علة البتة بشهادة بيلاطس البنطي الذي 
ابه ري اللي ذيحه)('“)؟ وشهادة إشعياء الذي شهد له من بعد « م يعمل 
ظلماً وم یکن في مه غش »(')» بل وشهد هو لنفسه وشهادته حق: «من منکم 
يبكتني على خطية ؟»("“) قال هذا يسوع» وهويتقدم إلى الصليب شهادة لبر 


(۳۸) ۲ کو۱:۲. )8( TY‏ 
(۰) ۲۲:۳ , (4۱) إش۳ه:۹. 
(۲) وA:‏ 4 . 


۷ 


إذن فلنا حق جديد في دم المسيح نكتشفه من طقس ذبيحة المحرقة » فنراه 
واضحا على الصليب : وهو بر المسيح الشخصي أمام الله الآب» الذي به نشعر أن 
لنا جراءة وقدوماً(") بل وقبولاً أيضاً أمام الله كل حين» فلا نعود نجوز مثل هذا 
الفحص ال ر يع لانه جازه عنا. 
8 


الوجه الثاني من أوجه الصليب : ذبيحة الخطية(‘“) 


في ذبيحة الحرقة السالفة عرفنا المسيح» كذبيحة حرقة » يتقدم إلى الصليب 
بمسرة ليكل بر الطاعة » طاعة الإبن للآب مكمَراً عن عدم طاعة الإنسان فقبله أبوه 
كذبيحة للرضى وا لمسرة . 

ولكن في ذبيحة الخطية ينكشف وجه آنحرمن أوجه الصليب» فلا نسمع في 
ذبيحة الخطية أا للرضى وا مسرة ولا كأنا رائحة سرور(ه)» بل نسمع فقط أن مقدمها 
يضع يديه عليها معترفاً بخطاياه فتنقل خطاياه منه إلى ذبيحته ؛ فتساق الذبيحة 
للموت عوضا , 

هكذا أيضاً رأينا هذا العمل يكل على الصليب إذ تقدم المسيح لله حاملاً 
حطايا واثام ونجاسات الإنسان « الذي حمل هونفسه خطايانا في حسده على النشبة 
لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. » (*) 


إذن» فلا محال للمسرة؛ وليس الوضع هنا وضع رضى» بل على النقيض تماماً 


(۳) ف ۹۸:۲ ۱۲:۳. TEY (EE)‏ 
)4٥(‏ بط .۲٤:۲‏ (ه) فيا عدا الإستشناء الوارد في لاع ٠١:‏ 


س س 


. ۱۳:۳ غل‎ )٤٦( 


جد الآب يحجب وجهه عنه من هذه الناحية» أو على اللأصح ينحجب وجه الآب 
عنه» بسبب ما كان يحمله من نجاسات الإنسان وخطاياه العديدة . أو بالإخحتصارء 
عندما كان في موقف العار والقضيحة «إذ صار لعنة لأجلنا» ("). من أجل هذا 
اعا ت على الصليب» الصليب الذي قبله بسرورأولاً » وتقدم إليه طائعاً مكلا 
مشية الآب _ يعود فيقول : «إمي إلمي اذا تركتني » (١*)؛‏ وما ذلك إلا لأنه 
وقف ضمناً موقف الاطاة أو بالحري موقف اللئطية ذاتپا: «الذي م يعرف خحطية 
صار حطية لأجلنا» (^“). ومعلوم جيداً لدينا أن الله لا يرى الخطية؛ من أجل ذلك 
احتجب وجه الله عن المسيح حامل الخطية على صورة ما . 


لذلك عجر مخلصنا عن شناعة هذا الوجه من أوجه الصليب بقوله : «إن أمكن 
فلتعبرعني هذه الكأس» (؟)» مع أننا سمعناه في صورة الإبن البار الطائع يقول 
سابقاً: « الكأس التي أعطاني الآب ألا أشرہا» ! 

إذن» في الصليب عملان متداخلان يظهران وكأنا متعارضان» ولکن م يدع 
الطقس ني القدم محلا لتعارض ولا لإعتراض؛ فالمسيح أكمل على الصليب 
ذبيحتين معاً: ذبيحة عرقة للرضى والسرور» وذبيحة خطية ولعنة . وكان يليق به 
أن يفرح بالصليب و يقبل إليه كعلامة طاعة وإظهار بر البنوة» وكان يليق جداً 
أيضاً أن يرتعب و يفزع منه كخثبة عار وعلامة لعنةٍ !! 


ولطالما تبلبلت عقول الناس والشراح بسبب هاتين الصورتين المقترنتن معاً في 
الصليب الواحد» مع أن الطقس الذي جعها في العهد الجديدء فرقهما وميزهما في 


. ٤٦:۲۷ مت‎ )٤۷( 
. ۳۹:۲1 مىت‎ )£۹( .۲۱:٥روک‎ ۲ )4۸( 


س۹س 
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العهد القديم بلا لس ولا إبمام في ذبيحتي الحرقة وا لنطية . 


وإذا قارتًا بين عمل الذبيحتين على الصليب» نجد أن ذبيحة الحرقة تعب عن 
موقف المسيح على الصليب أمام الله ببره الشخصي» فينال الرضى وال مسرة 
بالضرورةء بيغا نجد ذبيحة النطية تعبّر عن موقف المسيح أمام الله وعليه نجاسات 
الإنسان. 


لذلك» بيغا جد أن ذبيحة امحرقة كانت تفحص بالسلخ والتقطيع والغسل ؛ 
إشارة إلى الفحص الذي أثبت برالمسيح وقداسته» لا نجد مشل هذا الفحص في 
ذبيحة الخطية» بل على العكس كان يخرج بها الكاهن خارج اهيكل وخارج الحلة 
كلهاء إشارة إلى عدم ترائها أمام الله أو إلى عدم إمكانية رو ية الله ها توضيحاً 
لجُرم النطية وشناعتها «فإن الحيوانات التي يُدخحل بدمها عن الخطية إلى الأقداس 
بيد ريس الكهنة تحرق أجسامها حارج الحلة» لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس 
الشعب بدم نفسه تألم حارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج الحلة حاملين 
عاره. »(') 

وليلاحظ القارىء أن في ذات الوقت وعلى ذات الصليب ولذات الإبن الواحد 
تمت هاتان الذبيحتان معا . فى الوقت الذي احتجب فيه وجه الآب عن الإين 
بسبب الخطية التي جلها عن الإنسان» كان في ذات الوقت وعلى الصليب هوهو 
بنفسه موضع فرح ومسرة وقبول ورضى الآب بسبب طاعته و بره وكماله 
الشخصي . إذن» فلا محل لقائل أن المسيح جازفترة ما بعيداً عن الله أو أن الآب 
انفصل عنه وت رکه » کشرج للقول « لاذا ت رکتني » ؛ ولکنه کان یکل عملن معا . 


(۰) عب ۱۳۱۹:۹۳ 


كذلك ليس صحيحاً ما يقوله بعض الشراح: إن المسيح عندما قال «إلمي إهي 
اذا ترکتني» کان‌یتکلم بناسوته . هذا حض افتراء على المسيح وتقسع فاضصح 
لطبيعته الواحدة لأن ناسوته ل يفارق لاهوته قط لا في قول ولا في عمل» لا لحظة 
واحدة ولا طرفة عبن . 

كذلك أيضاً من يقول: إنه كان يتكلم كإنسان تحت الآلام عندما قال : 
«فلتعيرعني هذه الكأس»(!*)» لأن المسيح في قوله : « اذا ت رکتني » أوني قوله : 
«فلتعبرعني هذه الكأس» م يتغير عن المسيح الذي قال: «أنا والآب 
واحد» (")» و«الآاب الحالّ في هويعمل الأعمال » (")ء و«الإبن الوحيد 
الذي هوني حضن الآب» (“*)» و« آبن الإنسان (الذي على الأرض) الذي هوني 
الساء»(**)!... وهو م ينقسم على نفسه قط» ولا انقسمت طبيعته قط ولا تكلم 
بلسانین» ولا أبدی مشیئتین» ولا عمل عملاً نسخ به عملاً سابقاً قط ؛ ولكن 
الحقيقة تكن في أن المسيح عمل عملاً واسع الإختصاصات وأ كمل بالصليب صوراً 
عديدة متضاعفة متعددة الآثار... وليس في ذلك أي ذنب على الله بل العيب في 
الإنسانية الشقية التي فتحت حصنا الإهي (العقل) للشيطان ومكنته من احتلال 
أركانه فخرّبه في أماكن عديدة... فجاء المسيح ليعمل و بُصلح و بُصالح ويجدد هذه 
الأركان!! 


(6۲) بو :۳۰. 
(8) وا14 . 


(۵۱) مت ۳۹:۲۹. 
(۳) يو 1°. 
(ه) بو ۱۳:۳ . 
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فنجد أن امسيح أكمل عليه ذبيحتين ليکل عملین لازمین متلازمین: 

الأول: تقدم بره الشخصي في طاعة محكة ومشيئة كاملة مذعنة حتى الوت 
موت الصليب بسرور «قدم نفسه لله بلا عيب » ()» فقبل مرضياً عنه كرائحة 
سرور= ذبيحة عرقة . 

الثاني : تقد نفسه حاملاً خطايا الإنسان ونجاساته «في جسده على 
الخشبة»(")» معألا متمتعاً (إذ م يكن معقولاً أن يحمل النطية في جسده 
بسرور؟؟)» وقبل حزن عظم أن يُصلب خارج أورشلم كحامل عار ولعنة 
الإنسان!! = ذبيحة خحطية . 


ولكن لا يظن أحد أن هناك تمايزاً بين الذبيحتين أو بين الموقفين اللذين وقفها 
الإبن على الصليب» فامجد الذي حصّله الإبن من الصليب كذبيحة عرقة لإظهار 
بره وطاعته لا يوازي انجد الذي صار له بسبب صَلبه الخطية في جسده» وحمْله عار 
الإنسان على الخشبة» ورفع لعنة اموت عن الإنسان!! لأن الأول تتناسب مع 
کال ا الثانية فعجيبة حقاً يصمت عا اللسان و ينعقد التعبر ولا نعلق علا 
إلا بقول إشعياء الني : 

-«اثانهم هويحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظاء يقسم غنيمة 

E‏ أنه سكب للموت نفسه وألحصي مع أثمة » وهو حمل خطية كثير ين وشفع 
في المذنبين. »(*°) 


من أجل هذا أيضا لا يفوتنا ما اغتنمه بولس الرسول بالروح بالإستعلان من 


.۱۹:1 بط‎ )۵٩( 


(9۸) ش۳٥‏ :۱۱و۱۲ . 


(۷) بط :۲4. 


— 


هذه الذبيحة في قوله ;» إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه . إن آلام الزمان 
الحاضر لا تقاس بامحد العتيد أن يستعلن فينا» (°)!! 


5 قاری ب أن فل ق ف ة الخطية التي أكملها المسيح 
عنك» ووضعت يدك على ذبيحة الصليب معترفاً بخطاياك» وعلمت أنه بسبب 
انتقال خحطاياك منك إلى جسد المسيح على الخشبة» مات المسيح على الصليب ؛ فهل 
لا يزال لك ضمير مثقل با لخطايا ('") ؟ احذر ذلك لثلا تين قوة الذبيحة ! بل احذر 
جدأً أن تتقدم إلى الله وشركة دم المسيح مستكشراً حطاياك على عمل الدم 
الإهي.('") 

شكراً لذي «أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه 
له الحد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. »("“) 


û 
)"( الوجه الثالث من أوجه الصليب: ذبيحة الإم‎ 


هذا الوجه عجيب حقاً ولا تأملنا فيه » ولكن إهمالنا امتراكم م يلغ بعد عمل 
هذه الذبيحة ولا أضاع حقنا فما . 


ذبيحة الإنم» كما سنعرض ها فيا بعد» تتلخص في خحطية الإنسان تجاه أقداس 
الله أو خيانة بيته أوإهانة آسمه العظم القدوس أو إفساد وتنجيس نذرينذره 


(1۰) عب ۲:۱۰, 
(1۲) :وا . 


. رو۸: ۱۷و۱۸‎ )9٩( 
.۲: يو۲‎ )1۱( 
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الإنسان لله . هذه الخطية خطيرة ولا مكن أن نضعها في مستوى خطية الإنسان تجاه 
الإنسان» لذلك حرص الطقس أن يفرزها وحدها و يلت علا ضوءاً خاصاً لتظهر 
شناعتا المضاعفة ؛ فحعل ها ذبيحة خاصة هى ذبيحة الوم . 


ولکن حر س ال ل ا اا ی ی ی ی 
هذه الخطية في إفساد العلاقات بين الله والإنسان؛ وحتى إن كان الطقس قد أفرد 
ها شريعة معينة وذبيحة خحاصة فا ذلك إلا لأا ستدخحل حتماً ضمن حدود عمل 
الصليب . لذلك لا يفوتنا هذا الأمر_ لنطمئنٌ في أنفسنا وتستر يح ضمائرنا أ 
نكتشف هذا الحق الجحديد في ذبيحة المسيح على الصليب» عالين أنه أ 
ذبيحة إم(“")» فلم يعد بحسب علينا خطية ما ضد أقداس الله (") أو آسمه 
العظے(") أو كل ما يدنس أويفسد نذرنا أمامه(") طا لما تمسكنا بثقة (“) 
هذا الرجاء في دم المسيح كذبيحة إم حاصة لنا!! ولم يمت الوحي أن يذ گر 
إشعياء الني ليحدثنا بصوت النبوة عن شكل هذه الذبيحة النصوصية اتی سيكلها 
الان م أجلناء فقال : «أما الرب فسرّ أن يسحقه بالحزن» إن غ اة 


ذبيحة إم. » (") 


ہا القارىء زفح وسَرّمع الآب› لاه إن کان الله سر بذ بيحة المسيح عن 
إتمنا فكيف لا نسر حن بذلك» لا تخف ليس لنا من الآن « ضمير خطايا » ("") 


.: ل‎ )( .٠٠:٠۳شإ‎ )14( 
. ۱۲:١ عدد‎ )۷( YOY 
. ٠١:۳ إش‎ )1٩( .1:۳ عب‎ )1۸( 

(۷۰) عب ۲:۱۲. 
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لان المسيح برنا('")؛ وإن كنت اخطات في شيء تجاه بیت الرب أو آسمه أو 
تدفس نذرك لسبب ما فقم ياأخي» » قم ياحبيي» قم ياشر يكي في ذبيحة إثمناء 
فم قبل الصليب الذي وفٰی يي ودينك» وخحذ ذ مکانك وسط صفوف الحخلصين: 
(( ومغدتو الرب یر حعون و اتون 8 صهيوك بالترنم وع رؤوسهم فرح أبدي اباج 
وفرح ید رکانہم . هرب الزن والتنہد أنا آنا هو معز یکم . »("") 


O 
الوجه الرابع من أوجه الصليب: تقدمة القربان("")‎ 


هنا اله من اوت الصليب نجده واضحاً ني آلامه الناسوتية أي الآلام 
الطبيعية التي عاناها بالجسد» إشارة وتوضيحاً إل حقيقة سر تجسده. لأن الآلام 
ا لجحسدية التي تأ بها المسيح جهاراً تثبت قطعاً أنه أذ جسداً حقيقياً؛ فالذي تعب 
في الطريق(")» والذي جاع( € والذي بكى("")» والذي قال : «نفسي 


حزينة جداً حتى الوت » (")» لابد أن یکون ذا جسد إنساني حساس . 


والآن نری هذا الوجه واضحاً کل الوضوح في تقدمة « القربان» بدقيق القمح 
الذي يشير إلى جسد السيح ؛ ولكن م يكتف الطقس بذكر دقيق ساذج بل أفاض 
في الوصف إفاضة حتى أحكم المعنى المقصود ودقق في ا مثال حتى انطبق الرمز على 
الرموزإليه تمام الطباق!! فجعل الدقيق ملتوتاً أولاً بالز يت» ثم مسكوباً عليه 


.٠١و۱۱:۰۱ش[‎ )۷۲( ۲۲۱: ٣ور‎ )۷۱( 


1: ٤وي‎ )۷4( 1Y (VT) 
. ۳: مر۱۲:1۹. (۷) يو‎ )۷( 
.۳٤:۱ مر‎ )۷۷( 
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الز يت حت ليحارعقل القارىء من هذه الأوصاف» ولکن تنټي الحيرة في لحظة 
حيغا نرى الطقس يستخدم الز يت للتعبيرعن الروح القدس("")» ويجعل الدقيق 
الملتوت بالزيت إشارة إلى أنه قد « حبل به بالروح القدس»(")ء ثم يستخدم 
سكب الزيت إشارة إلى مسح المسيح بالروح القدس عندما « حل عليه الروح 
القدس» ('") في العماد. 


وهكذا ينجح الطقس في التعبير عن الحقائق الإهية با مثال!! ولكن لا يسعنا 
أمام دقة تعبير الطقس إلا أن نخر ساجدين أمام الله الحي» فياها من سيمفونية 
إمية !! 


ونعود إلى أقراص الدقيق الملتوت بالز يت» والمسكوب عليه الزيت» فنرى 
إضافة أخرى جديدة لا تقل روعة وإحكاماً عن سابقتهاء إذ نجد الطقس يضيف إلى 
اللأقراص «لباناً» ائ ورا استعداداً لوضعه على النار. أما البخور فُعروف أنه 
يشبرإلى الصلاة والخدمة والعمل والجهاد('*)ء وأما النارفهى الإختبار 
والآلام("). وهكذا حينا توضع الأقراص في النار على المذبح تكون قد وت جيم 
حدود عمل المسيح الذي أكمله بكمال ناسوته الإلهي» فخرجت رائحة أعماله 
وجهاده وصلا ته بخوراً أمام الله الآب في الساء. 

«و يأتى بها إلى بني هارون الكهنة و يقبض منا ملء قبضته من دقيقها 
وزيتها مع كل لبانها و يوقد الكاهن تذكارها على ا لمذبح وقود رائحة سرور 
للرب » . () 


.۲۰:۱ مت‎ )۷۹( 
. ٤و۳ ر۸‎ )۸٩( 
.TEYY (AT) 


(۷۸) صم ۱۳:۱۹. 
( ۰ ۸) بوا ۳۲ . 
١ )۸۲(‏ کو٤‏ :۱۳ . 
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م يعود الطقس فيضيف إضافة أخرى تحكم العنى إحكاماًء وتجعل هذه 
الأقراص العجيبة ذات أسرار رهيبة» إذ يامر الطقس بضرورة وضع ملح علا 
«وكل قربان من تقاديك با ملح تملحه» ولا تخل تقدمتك من ملح عهد إلهك على 
جيع قرابينك تقرب ملحاً» (")» إشارة إمية عن عدم فساد ذلك الناسوت . 


إلى هذا الحد يكون الطقس قد عرض شرحاً محرداً لحقائق التجسد ولا نجد في 
ذلك أمراً يمنا كثيراً» ولكن بهدف الطقس داماً إل توضيح قيمة الحقائق عملياًء 
ويمحضنا حضا على التعرف على حقوقنا في ذبيحة المسيح؛ لذلك يعود الطقس 
و قول : 

«والباقي منها (أي بعد تقد جزء منها على المذبح وقوداً) يأ کله هرون و بنوه 
فطيراً يؤكل في مكان مقدس ني دار خيمة الإجتماع يأ كلونه . » (*") 

هذا هو لباب الطقس ني تقدمة القر بان ؛ إذ عطي للكهنة إمتيازاً خاصاً منفرداً 
دون النشعب ني الأكل من تقدمة القربان» إشارة إلى جسامة الخدمة ومستولياتها 
الخطيرة الملقاة على کاهل الكهنة وما تتطلبه من معونة لحاصة هم دون احدومين 
منم . وقد أوضح الطقس ما هو القر بان في جوهره بالدسبة لذبيحة ا لمسيح» إذ جعله 
رمزاً وتوضيحاً لمالا ته الناسوتية» وخدمته» وعمله» وتعلیمه » وجهاده» وصلا ته » 
ورعايته » وعدم فساده, 

إذن فإعطاء الطقس حت الأ كل للكهنة من هذه التقدمة غير الدمو ية » وإعطاؤه 
هم وحدهم؛ إشارة إلى حقهم ونصيمم الخصوصي في نوال إمكانيات ممتازة فائقة 
عن الستوى الطبيعي الذي لباقي الشعب» ليخدموا بهاء ويجاهدواء و يعملواء 
Y (A4)‏ :1 (49) لإ ۱11:7. 
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و يعلّموا» و يصلواء و يرعوا كا المسيح أيضاً. 

ولكننانريد أن ننبه ذهن القارىء إلى أن هذه التقدمة (أي تقدمة 
القربان) لا تشيرإلى الذبيحة التي نقدمها الآن من خبز وخر عل المذبح الي 
هي للجميع»› ولكنها تشبرفقط إلى ما أكمله المسيح منذ أن مُسح بالروح 
للخدمة في المعمودية إلى ما قبل الصليب مباشرة» فإن كانت کل الذبائح 
تشيرإلى عمل المسيح على الصليب» فتقدمة القربان تختص وحدها بالإشارة 
إلى حياة المسيح وخدمته قبل الصليب. 

لذلك حرصت كنيستنا الرشيدة المؤيدة بالروح القدس على تقديم 
الذبيحة الإهية من خبزختمرلا كفطير(#)» لأن الفطبريشرإلى حياة المسيح قبل 


الصليب فقط وإلى أعماله التي كانت خالية من الخميرالذي هورمزالشر. ' 


أما وقد حمل خطايانا في جسده على الصليب وقدم ذاته ذبيحة خطية عنا؛ 
لذلك لزم جداً أن يضاف النميرني الخبزالمقدّم في القداس إشارة إلى الخطية 
التق هلها ني جسده» لأن ذبيحة القداس الإهى تشمل الصليب وما قبل 
الصليب؛ ولكن الكنيسة م تكتف بوضع الخمير فقط ؛ بل لزم أن يدخل النار 
حقق تموت هذه الخميرة ثانيا كا ماتت الخطية في جسد المسيح المقام من 
الأموات. فالخميرة موجودة في قربان القداس ولكنها ميتة بفعل النار؛ وكا 
أبطلت النارفعل الخميرة» كذلك «أبطل المسيح الخطية بذبيحة 
زفسه . )» () 
¥ #¥#¥# # 


(۸) عب ۲۹۲۹ . (ه) راجع لاو ین ۱۳:۷ . 
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نعود إلى نصيب الكهنة في تقدمة «القربان» في الطقس القدم لنرد على 
القائلين بأن المسيح كرئيس كهنة ألغى كل رتب الكهنوت» فنقول : إن كان هذا 
الأمر صحيحاً فكيف يأمر الطقس أن يأكل الكاهن من أقراص الفطير ا ملتوت 
بالز يت والمسكوب عليه الز يت الذي فيه البخور والح الذي يُكنى به عن المسيح 
ذاته؟ فهل الكاهن الذي يرمز إلى المسيح يأكل الفطبر الذي يرمز إلى المسيح ؟ هل 
السيح يأكل ذاته ؟ إذن م يلغ المسيح طقس الكهنوت . لا يسح ياإخوتق أن تقولوا 
هذا الأمر؛ فالكهنوت حامل هبات خصوصية لرسالة هامة للشعب . 


إذن» فتقدمة القربان قد اختصت بتوضیح حیاة ذبيحة المسيح السابقة للذبح 
ووهبت قوة هذه الحياة بصفة خاصة للذين أرسلهم المسيح ليخدموا و يبشروا 
ويتلمذوا العام أجع!! وتقدمة القربان تدخل ضمناً و بالضرورة في ذبيحة المسيح 
العامة على الصليب؛ لأنه قدم على الصليب حياته السابقة بكل نواحيما . لذلك 
فالكاهن يحصل على نصيبه (الذي نص عليه الطقس القديم) في ذبيحة القداس 
ضمناً بأكله من الذبيحة الإهية . 


فالذين تحملوا مسئولية بنوع حصوصي أكثرمن الشعب» أليس المنطق يجي هم 
قوة حاصة أيضاً تتناسب مع هذه المسئولية الخاصة؟ 

ولكن ماذا نعمل لكهنة لا يشعرون بتحمل مسئولية خصوصية في أخحطاء 
الرعية؟ إنهم بالضرورة حرومون من هذه القوة الخاصة للخدمة والرعاية وكأم لا 
يكهنون. كذلك ليس من ال جائز أن يكهن الكاهن أويُقبل على هذه الخدمة إن م 
د به اة ولا 


— 0۹ - 


الوجه الخامس من 'أوجه الصليب: = ذبيحة السلامة(") 

نسمع في ذبيحة امحرقة أية كلمة عن شركة الناس ني الذبيحة لأننا وجدناها 
تُحرق بكاملها على ا لمذبح ؛ ولا وجدنا في ذبيحة النطية ولا ذبيحة الإم أن الشعب 
يأكل منها؛ بل ولا في تقدمة القربان كان يُسمح لأحد أن يأكل ما إلا الكهنة 
فقط» لأا كانت قدس أقداس. 

ولكننا نرى هنا في طقس ذبيحة السلامة ما أغفله الطقس ني الذبائح الأربع 
السالفة ؛ إذ نجد أن للشعب نصيباً مع الكهنة في أكل هذه الذبيحة» وهذا هو الوجه 
ا لخامس من أوجه الصليب. وبالرغم من أا ذبيحة وفيا سفك دم إلا أا سميت 
بذبيحة السلامة توضيحاً لا قد صار لنا بسبب سفك دم المسيح كهبة جديدة: وهي 
السلام. 

فإن كانت ذبيحة الحرقة تشير إلى البر ا لموهوب لنا في دم المسيح» وإن كانت 
ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم تشيران إلى رفع الخطية عنا؛ فقد نصت ذبيحة السلامة 
على أمرجديد تكشفه أمام عيوننا كحق ثابت لنا في الدم » وهو حق الشركة في 
طبيعة المسيح لنوال السلام الأبدي «ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه _ 
اللحم یا کل کل طاهر منه . » (*) 

إذن» فقد كشفت ذبيحة السلامة منذ البدء عن حق الإنسان العجيب في 
الحصول على شركة مع الله للسلام . وهي ليست شركة معنو ية أو فكر ية ولكنها 
شركة حقيقية» شركة أكل . وكا أكل الإنسان من ذبيحة سلامته » هكذا يأكل 


Ag V YN (AA) .1:¥ ¥ (Ay) 


س “١‏ س 


الإنسان جسد المسيح ودمه!! ولكن الطقس يشترط شرطاً واحداً هاماً حتى يصير 
لقم ذبيحة السلامة الحق الكامل في الأكل من هذه الذبيحة وهو شرط الطهارة : 
«واللحم يأكل كل طاهر منه وأما النفس التي تأكل لما من ذبيحة السلامة 
التي للرب ونجاستها عيبا فطع تلك النفس من شعا . » )٠(‏ 


إذن» فهناك خطورة في هذه الشركة . فبالرغم من أا مباحة للجميع بلا 
استشناء» الكاهن كالفرد العادي تماماً؛ إلا أن الذي يجترىء على هذه الشركة وهو 
غير طاهر فإنه يتسبب في نوال لعنة بدل البركة . 


وھکذا انكشف لنا السر عينه الذي كان يتكلم عنه بولس الرسول و بُخرج لنا 
منه جدداً وعتقاء. أليس هذا هونص العبارة في ألفاظها ومعانیہا کا وردت في 
الطقس القديم؟ هكذا ينقلها لنا بولس الرسول : «إذن أي من أكل هذا الخبز 
اورت کات الرب بدون استحقاق يكون مجرماً في جسد الرب ودمه لأن 
الذي يأكل و يشرب بدون استحقاق يأكل و يشرب دينونة لنفسه» غر مز جسد 
الرب. »('*) . 


ونعود إلى الطقم القدم لنفهم معن ««بدون استحقاق » الت قاها بولس 
الرسول إذ نراها في القدم «وغجاستها علببا» , 

نجد الطقس لا یقول: «نجاستہا فیا)» بل « علا ». إذن» فهولا يشر إلى 
الخطية أو النحاسة ذاتها بل إلى أثرها في الإنسانء أي الناتج من عملها. وهناك 
فرق كبيربين أن أقول: «لا يجب أن يكون في خطية»» و بین قول : «لا ینبغی 
أن يكون علي خحطية» . إذ في القول الأول استحالة حسب قول يوحنا الرسول : 
)۸٩(‏ ل ۹۷و۲۰ (۹۰) ٩‏ کوا ٢‏ :۷٣و۲۹.‏ 


س إ۹— 


«إن قلنا إنه ليس لنا خحطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا» ("). أي أن النطية 
كائنة فينا لا محالة حسب شهادة بولس الرسول : « لكني أرى ناموساً آخرفي 
أعضائي يمحارب ناموس ذهنى و يسبينى إلى ناموس الخطية الكائن في 
أعضافي » .)٠"(‏ غير أن كون النطية في ليس معناه أن أعيش عبداً ها؛ ولا لأا 
کی اغاق ری ا راش ع ورات عا ل ااا 
أحارب الخطية التي فيّ» وأحارب أعضائي التي تشتهي الخطية . لأنه قد صارلي 
با لمسيح يسوع ناموس آخريعمل ضد الخطية «لأن ناموس روح الياة في اسبح 
يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت . » (""). 

إذن» فبالرغم من سكنى النطية في أعضائي إلا أني لا أطيعها ولا أعمل هواها 
بل أحارما . أحارہا بروح المسيح الذي في . هذا كفيل أن يجعل ضميري شاهداً لي 
أني لا أعيش للخطية بل أموت عنما وأميت أعضائي عنها» وشهادة ضميري هذه 
تجعلني ليس علبي خطية بالرغم من أا كائنة في أعضائي . 

هذه الشهادة التي أحسها في ضميري» استمدها على الدوام من مصدرين 
هامين : 

الأول : ذبيحة النطية التي قدمها المسيح عني على الصليب» والتي بها انتقلت 
حطاياي عني ونلت بواسطتها الصفح والمصالحة مع الله من جهة الضمير. 

الثاني: جهادي ضد الخطية وبغضتا ومحاربة لذّاتها وشهواتها العاملة في 
أعضائی ؛ کا قول بولس الرسول « کل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء» (“")» 


(4۱) ۱یو ا:۸ (4۲) رو ۲۳:۷. 
(۳) رو ۲:۸. (4) ١‏ کو .۲٣:۹‏ 


ساس 


«أقع جسدي وأستعبده» (*")ء « وأمیتوا أعضاء كم التي على الأرض (القي هي) 
الزنا... »(") 


وبذلك يصبح ضميري بلا خطية» أو كما يقول بولس الرسول : «لا يكون هم 
أيضاً ضمر خطايا» (۷). هذا ما یعنيه الطقس بقوله : «( عليه غجاسته»)» وهو عینه 
الذي يقصده بولس الرسول من قوله : «بدون استحقاق .) 


وقد أحكم الطقس التعبير بدقة فائقة للوصف في قوله : « النفس التي تأكل 
خماً من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستيا عليبا تقطع . » 

وأنا مندهش حقاً من هذا الترتيب العجيب؛ لأنه هو هو بعينه الذي صار 
بالروح القدس في الكنيسة الآن . 

فالذي يتقدم إلى ذبيحة السلامة وعليه نجاسته معناه : أنه أغفل تقدم ذبيحة 
الخطية» لأن ذبيحة الخطية ترفع الخطية عن ضمير الإنسان؛ فيصفح عنه وحينئذ 
يؤل لأكل ذبيحة السلامة القى للرب . إذن» فذبيحة السلامة لابد أن يسبقها 
ا ۰ 

 % 
ليس هذا ما حددته الكنيسة الآن بضرورة الإعتراف بالخطايا قبل‎ 


التناول من الجسد والدم» أي بالإنتفاع من عمل ذبيحة المسيح التي عن 
الخطية » قبل الإنتفاع بشركة طبيعة المسيح التي للسلام؟ 


.٥:٣ کو‎ )۹٩( کو۲۷:۹.‎ ١ )۹٥( 
.۲:۱۰ عب‎ )۷( 


س 


أا الذين خجترئون على التناول والشركة فی جسد المسيح ودمه» دون أن 
يعترفوا بخطاياهم لتغفرهم « إن اعترفا بخطايانا فهو مين وعادل حت بغفر 
لنا خطايانا و بطهرنا من کل إم» (*)؛ فھواء ر ف الذبيحة الق 
للرب وجاساتهم علہم» أي م ينالوا عمل 5 ذبيحة الخطية الذي بنقل 
خطاياهم عم ٠‏ هولاء محکم الطقس قدياً «بقطعهم » ۰ وحکم بولس 
الرسول حديثاً «بدینوتهم »() منذراً: «من أجل هذا فیکم کثیرون 
ضعفاء ومرضی وکثیرون يرقدون . »(''') 


E 


وهكذا تتكشف ذبيحة السلامة عن حق جديد في دم ا لمسيح» وعمل هام قد 

أكمله على الصليب: حق الشركة في جسد الرب ودمه وعمل السلام في الضمير. 
N‏ 

كلمة في ختام التأمل الأول في تعدد الذبائح : 

مكننا الآن أن نتعرف على مفردات عمل الصليب» ونحيط باختصاصات الدم 
الإهي الذي شفك عليه . بل يمكننا على نوع أفضل أن نسعى لنوال حقوقنا وخلاصنا 
كاملين عل ضوء ما أكمله المسيح. و يكني أن ننظر إلى هذه الذبائح العديدة 
وعملها واختصاصاتا حيعاً فنراها كلا مكَمّلاً عند الصليب . 


وليعلم القاریء أنه عندما يتقدم إلى سر التناول ليشترك في :جد الرب ودمه 
ينال ثمرة هذه الذبائح جيعاً غا في دم المسيح الأزلي . 


(۹۸) ١یو‏ ا:۹. 
١ )۱۰١(‏ کو ا۳۰:۱. 


١ )۹۹(‏ کو ا۱ :۲۹. 


س{ ا سے 


أما موسى عبد الرب فلم يخطىء الرؤ يا قط لا نظرمن على الجبل شبه 
السماو يات؛ إذ أحسن في التشبيه . وأبدع في ا لمال الذي وضعه بإحكام. وها نحن 
نرى بعيوننا الآن كيف أن الحق ينطبق على هذا ا لمثال تمام الإنطباق» حقاً نؤمن 
ونعترف أن هذه هى شبه السماو يات وظلها تماماً» وأن هذا الرمز هذا المرموزء» بغر 
اختلال» ليس فيه نقص ولا ز يادة ولا حرف واحد ولا نقطة واحدة» كقول 
الريب (")» وسيبتى الرمز شاهداً للمرموز إليه إلى أبد الآبدين . 

وأما الكنيسة الحيدة ا وا لمو بدة بروح الله القدوس ؛ فقد استوعبت 
الحقائق كقياس ظلاهاء وأخذت المرموز إليه (أي حق المسيح) في کل 
حدود الرمزء لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأخضعتا للحق فى أسرارها. 


(۱۰۱) مت :۱۷و۱۸ . 


E EE 


الكنيسة الخالدة۔ م 


أما الذين يجترئون على التناول والشركة في جسد المسيح ودمه» دون أن 


بعترفوا بخطاياهم لتغفر هم «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حت يغفر 


لنا خطايانا ويطهرنا من كل إم» (^)؛ فهولاء يشتركون في الذبيحة التي 
للرب ونجاساتهم علمم» أي م ينالوا عمل دم ذبيحة الخطية الذي ينقل 
خطاياهم عېم ۰ هواء كم الطقس قدياً «بقطعهم »ء وحکم ولس 
الرسول حديثا «بدینوتهم»( ) منذراً : «من أجل هذا فیکم کثیرون 
ضعفاء ومرضی وکثیرون یرقدون . » (''') 


e 


وهکذا: تكشف ذبيحة السلامة عن حق جديد في دم المسيح » وعمل هام قد 
أكمله على الصليب : حق الشركة في جسد الرب ودمه وعمل السلام في الضمير. 


¢ چ4 


كلمة في ختام التأمل الأول في تعدد الذبائح : 

مكننا الآن أن نتعرف على مفردات عمل الصليب» ونحيط باختصاصات الدم 
الإهي الذي شفك عليه . بل بمكننا على نوع أفضل أن نسعى لنوال حقوقنا وحلاصنا 
كاملين عل ضوء ما أكمله المسيح. و يكني أن ننظرإلى هذه الذبائح العديدة 
وعملها واختصاصاتها جيعاً فنراها كلا مككّلاً عند الصليب . 


وليعلم القارىء أنه عندما يتقدم إلى سر التناول ليشترك في جسند الرب ودمه 
ينال ثمرة هذه الذبائح جيعاً إنما في دم المسيح الأزلي. 


(۹۸) يوا :۹. 
١ )۱۰۰(‏ کواا:۳۰. 


١ )۹۹(‏ کو ا۱ :۲۹. 


ک۹ 


أما موسى عبد الرب فلم يخطىء الرؤ يا قط لا نظرمن على الجبل شبه 
السماو يات؛ إذ أحسن ني التشبيه . وأبدع في ا مثال الذي وضعه بإحكام. وها نحن 
نرى بعيوننا الآن كيف أن الحق ينطبق على هذا المثال تمام الإنطباق» حقاً نؤمن 
ونعترف أن هذه هى شبه السماو يات وظلها تماماً» وأن هذا الرمز هذا ا مرموزء بغر 
اول ای هھ و 6 و ر وا ا کن 
اليب(" )»ء وسيبتق الرمز شاهداً للمرموز إليه إلى أبد الآبدين . 

وأما الكنيسة الحيدة المرتشدة والمو بَّدة بروح الله القدوس ؛ فقد استوعبت 


الحقائق كقياس ظلاهاء وأخحذت المرموزإليه (أي حق المسيج) في کل 
حدود الرمزء م تترك شاردة ولا واردة إلا وأخضعتا للحق في سارها . 


(۱۰۱) مت :٩‏ ۱۷و۱۸ . 


—_ ٦ه‎ 


الكنيسة الخالدة۔ م 0 


التامل الثاي ٤‏ سبب تعدد انواع الدبانح 

حرجنا من تأملنا الأول بعرفة الحدود المحسعة لعمل ذبيحة ا لمسيح » واكتساب 
حقوق جديدة في دم المسيح كشف لنا عا تنوع الذبائح في العهد القدم . 

أما تأملنا الثاني هذا فنركزه في ذبيحتين: ذبيحة الخطية » وذبيحة الإم لنخرج 
بغنيمة جديدة من غنام الروح القدس . 

.ا 

أو : ذييحة الخطية : 

جد في طقس هذه الذبيحة وحدها ہس حالات برتہا الطقس حسب فتات 
الناس؛ وكأما أراد الطقس أن يقسم قم الناس بالنسبة للخطية إلى خمسة أقسام 
واضحة . ولكنه بدلا من أن يجعل هذا التقسم في منطوق نظري أو كقانون مجردء 
جعله يتمم طقسياً حت يرسخ في ذهن الإنسان و بُتوارٹ من جيل إلى جيل . 

إن اعتبار الناس (بالنسبة للخطية) ليس واحداً أمام الله , 
القيمة الأول : 

( أ) خحطية رئيس الكهنة : بقَدّم عنها ثور بقر صحيح . (1"') 

(ب) خطية مجمع الشعب معا: يدم عنها ثور بقر صحيح . ("'') 


IEE O TT) ر۲۹ ( کله) ولا٤ (کله).‎ )۱۰۲( 


س ا سے 


(ج) خطية الكاهن الممسوح: يقدّم عنہا ثور بقر صحيح . (“'') 


القيمة الثانية: 
( د ) خحطية رئيس علماني في الشعب : يقَدّم عنها تيس ماعز ذكر.(*'') 
القيمة الثالثة : 


(ه) خطية فرد من عامة اله لشعب : يقدّم عنا أنثى ماعز أو أنفى ضأن . (1") 


ورما يتبادر إلى الذهن من هذا التقسم أن الطقس يكر الأوامرعبثاً في الفثات 
الثلاث الأولى» فكان يكني أن يذكر أن هذه الفثات الثلاث أ» وب» وج هما 
طقس واحد وکن ؛ ولکن لیس هذا التکرارعبٹاًء ولا کان التکرارعبثاً یوماً ما ف 
کل الکتاب المقدس قدماً وحدیشاء فالروح یکرر لسبہب» و یکرر بترتیب» 
لیکشف أسراره باختصار عجيب . 


( أ ) خطية رئيس الكهنة : 

يريد الطقس أن يقول: إن خحطية رئيس الكهنة ذات خطورة» لذلك وضعها 
قبل خحطية مجمع الشعب . وهو وإن كان يتساوى مع مجمع الشعب ني نوع ذبيحته 
التي يقدمها عن خطيته » إلا أنه فُدّم في الطقس كأول . وهذا وضع سلم لأنه إذا 
أحطأ الشعب فرئيس الكهنة يصلي عنه ولكن إن أخطأ رئيس الكهنة فمن يصلي من 


أجله ؟(۷'") ) 

ا e 2 ٤‏ ک2 

إذن فهو أول» لأن حطيته مباشرة بينه و بين الله ؛ ولأن خحطيته تعر الشعب 
بأجعه!! 


TLNE) 
.TA:EY (“° 


EN (°0)‏ 
(۱۰۷) صم ۲:٠۲؛‏ ا صم ٠٤:۳‏ (هامة جدآ). 


— ۷ 


وقد قَيّمها الطقس في الدرجة الثانية بعد خطية رئيس الكهنة وهذا وضع سلم 
كا سبق وقلناء لأنه إذا أحطأ الشعب فرئيس الكهنة بمكن أن يصلي من 
أجله(^')؛ أو معنى عملي يوجد فوق مجمع الشعب مسئول آنحريتكلم عنه» أما 
رئيس الكهنة فهو المسئول الأول . (“') 


وهنا نرى نقطة عملية ذات أهمية : وهي أن الطقس م ينظر إلى الكثرة العددية 


في نوع الذبيحة فالاف الشعب مجتمعين إذا أخطأوا کانت ذبیحتہم ٹور بقر كذ بیحة 
رهس الكهة الفرد . والتساوي في نوع الذبيحة يكشف عن خطورة خطية مجمع 
لشت أها أمام الله مباشرة . () 


(ج) خطية الكاهن الممسوح : 
وتأتى الشالثة في الترتيب ؛ أي أن خطية مجمع الشعب أخطرمن خطية كاهن 
واحد؛ وهذا مناسب أيضاًء أن خطية کاهن تار اة حدودة من الشعب) ولا 


تعر الشعب كله كخطية رئيس الكهنة . 

ولكن ثمة خطورة حدقة بالكاهن لأن خطيته تقدّرفي قيمتها من جهة الذبيحة 
بخطية مجحمع شعب بأكمله . )١(‏ 
( د) خطية ریس علماني: 


وهذه بقَيّمها الطقس ي الدرحة الرايعة و بعد حطية الكاهن مباشرة» 1 
للرئيس العلماني من أثرمباشر على الناس من جهة العثرة؛ ولكن ليس كالكاهن 
(۱۰۸) حر ۳۲ ۳۲, (۰۹) صم ۲۳:۱۲. 
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ا . وهنا نجد أن نوع الذبيحة يتغيرمن ثوربقر إلى تيس ماعز» إشارة إلى هبوط 
مستوی حطورة ا لخطية من ناحية» ومن ناحية أخرى وهى ي الأهم» أن الرئيس 
العلماني ليس مسئولاً وحده عن خطيته بل يشترك فما الكاهن المباشر عليه أو 
ا ستول عنه» فخطیته م تعد تواجه أله اة 
(ه) خطية فرد من عامة الشعب: 

وهذه يقيّمها الطقس في آخحر أنواع الفثات لأا حدودة في دائرة إنسان فرد» أي 
ليس هما تأثرر مباشر على أحد من جهة» ومن جهة أخرى تتناسب مع ا مركز التواضع 
الذي يحتله الفرد في وسط الشعب. غير أننا نجد أن الذبيحة نفسها قد تغيرت أيضاًء 
فبدل أن کائت تيس ماعزضارت أن ماعن إشارة هامة إلى دخول مشولية جذيدة 
تقع على الرئيس العلماني ا لمباشر ( الأرخن). فكها يُسأل الرجل عن المرأة أو كا هتم 
الذكر بالأنى » هكذا يُسأل الرئيس العلماني عن الأفراد الذين يترأس علهم !! 

لذلك كانت ذبيحة الفرد أقل من ذبيحة رئيس علماني» وأقل من ذبيحة 
کاهن لأنہا مسئولان معه أمام الله . 

هذا هو الطقس»› یکاد ينطق بدستور أدبي کامل مُحکم مواده و بنوده وشروحه 
من جهة سلوك الإنسان أمام الله ومسئولية الإنسان تجاه الإنسان!! 
الطقس يشرح المستوليات تجاه خطايا الآخرين : 

( أ) وجدنا في تقيم الفئات بالنسبة للخطية أن الذبيحة واحدة في حالة خطية 
ك الكهنة ومجمع الشعب والكاهن المسوح إشارة إلى تساوہم في 
المستولية . أي أن كلا منهم مسئول عن نفسه أمام الله . 


ولكننا نجد الطقس لا يكتنى بذلك لثلا نفوت المعنى ؛ فيشدد على أن ذبيحة 


کت 


رئيس الكهنة وذبيحة مجمع الشعب» وذبيحة الكاهن الممسوح؛ يدخل بدمها إلى 
- القدس ون حيمة ة الإجتماع» و يغمس الكاهن أاضتة ي الدم» و ينضح على 
الحجاب أمام الله . أما في ذبيحة خطية الرئيس العلماني وني ذبيحة خطية الفرد 
العادي فلا يُدحل بدمها إلى القدس إطلااً!! إشارة واضحة إلى أن رئيس الكهنة 
ومجمع الشعب والكاهن ا ممسوح مسئولون عن خطاياهم مباشرة أمام الله ؛ أما 
الرؤساء العلمانيون وأفراد الشعب» فالكهنة مسثولون ضمناً عن خحطاياهم ؛ لذلك 
لا يتجراً الكاهن و يدخل بدم ذبائحهم أمام الله : فهو ا لمسئول عن دمهم . 

هذا الفكر أو هذا الشعور ليس اجتاداً من عندنا ولكنه حقيقة حية في العهد 
الجديد للذي يستطيع أن يسمع و يقرأ ما قاله بولس الرسول مبراً نفسه من هذه 
السئولية» إذ كان قد فى حقوقها: « أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم 


الجميع» SS‏ ء إذأي لأنفسكم . 
ولجميع الرعية الي أقامكم الروح القدس فا أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها ۰ 


Cy » يدمه‎ 


(ب) ولكن الطقس لا يكتني بذلك لثلا نفوت المعنى» لذلك نجده يوضح الأمر 
بصورة أخرى؛ فنجد الطلقس يحذرمن أن يكل من ذبيحة رئيس الكهنة أو ذبيحة 
مجمع الشعب او دة الكاهن الممسوح» بل تحرق كلها : : دهنما على المدبح ولحمها 
خارج الحلة !! 

أما ذبيحة الرئيس العلماني والفرد العادي فيا كلها الكاهن الذي يقدمها . 
« الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها . » ("') 


TY (IF) .A—1: ۰ اع‎ )۹۲( 
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(ج) ولا يفوتنا أن نذكر أن خطايا الكاهن الشخصية لا يشترك معه أحد في 
تحمل مسئوليتها» حتى ولا رئيس الكهنة » فدم ذبيحة خطيته يدخل به بتفسه أمام 
الله م حرق لحم ذبيحته بنفسه خارج الحلة . إذن» فلا يستطيع رئيس الكهنة ولا 
الکاهن أن یععذرعن خطیته بان یتم شعبه و رژیسه آو زملاءه کمتسببین فیا 
(أنظر کیف تحمل موسی وحده نتيجة خحطیته ا فرط بشفتيه بشفتيه أمام الصخرة» مع أن 
الشعب هو الذي تسيب في عثرته ). (°') 


( د ) وقد اهتم الوحي بذ كر حادثة هامة يتضح منها أنه لا جوز للكاهن أن يقدم . 
ذبيحة خطية عن الشعب إلا بعد أن يكفر هوعن نفسه» و يقدم ذبيحة عن خطيته . 
والقصة تجدها في سفر اللاو يبن الأصحاح العاشر نقتبس ما الآتى : 

حدث لا تجرأً إبنا هارون الكاهنان وقدما ناراً غر يبة ني مجامرهما» أي ناراً م 
يأخذاها من على المذبح حسب الطقس» « أن خرجت نارمن عند الرب وأكلتها 
فاتا». ولکن امعدت النار أيضاً وأ كلت ذبيحة كانت مهيأة لتقدمها عن نحطية 
أفراد الشعب» مع أن الطقس كان يوجب أكلها لا حرقها . فعاتب موسى آبني 
هرون الباقيين (غيراللذين ماتا) قائلاً: «ما بالكها لم تأكلا ذبيحة الخطية في 

لكان المقدس لأا قدس أقداس. وقد أعطاكا إياها الله لتحملا إثم الجماعة» . 

م ذدگرهم موسى بالسبب الطقسي لذلك قائلاً: «إنه م بوت بدمها إلى القدس» . 
وهذا يوضح مسئولية الكاهن واشتراكه في خطية الشعب... ولكن للقصة بقية هي 
التي تهمنا من حيث توضيح ضرورة إبراء الكاهن لذمته» واعترافه بخطاياه» وتو بته 
عنها» قبل أن يتجرأً على تقد ذبيحة خطية عن أحد آخحر. وهذا يتضح من رد هرون 
عل موسى وقد كان مشتركاً في هذه الحادثة عندما أجاب على موسى قائلاً: «إنيا 


(۱4) عدد ۱۳1:۲۰ 
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اليوم قر با ذبيحة خطيتيا وحرقتا أمام الرب وقد أصابني مثل هذه (أي آنی کنت 
معهها) فلو أكلت ذبيحة الخطية (التي عن أفراد الشعب) اليوم (أي قبل أن اء 
ذمتي من خطيتي | لشخصية) فهل کان بحسن ني عيني الرب ؟؟ فلا سمع موسى هذا 
حسن في عينيه » » أي أنه أقر هذا المبدأ الخطر. 

إذنء فقد أبان الطقس قيمة تبرئة الكاهن لذمته وضميره باعترافه عن خطيته 
وتو بته قبل أن يتجرأ على حمل مستولية حطايا الشعب . 

وهكذانرى فى شريعة ذبيحة الخطية تقييماً دقيقاً لفات الناس بالنسبة 

و و ٤‏ ط 

للخطية إزاء مسئولية بعضهم عن بعض ومسئولية خحطاياهم امام الله . 

صحيح أن ذبيحة النطية ني العهد الجديد التي أكملها المسيح في جسده واحدة» 
وهی کفء ني شخص المسیح أن تکون « كقًارةٌ لخطایانا » لیس لخطایانا فقط بل 
لنطايا كل العام أيضاً» (*')... «... فبعدما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس 
إلى الأبد عن مين الله .» (") 

حقاًء إنه ود الذبائح» ولكنه لم يوتحد الخطية » وم يلغ تفاوت المستوليات ؛ 
فطا0Nا‏ توحد درحات ف الوصية› وطا ما توحد درحات ف ابات الروحيه فلايد أن 
توحد درحات للمسئوليات اسب واهباٽ› ۴ تم درحات للخطبة تشناسب 
وا لمستوليات . 

إن ذبيحة الصليب ألغت كل ذبيحة أخرى لأا أكملت مطالياء لذلك يلزم 
أن نعرف ٤‏ هده الذبيحة الواحدة أعماها التي اضطلعت ا عوض كثرة ة الذبائح 


.۱۲۲۱١ ۱يو ۲. (۱۱7) عب‎ )۱٤٩( 
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الأول» وإلا ضيعنا حقوقنا . 
ثانياً: ذبيحة الإلم : 

في ذبيحة ل سبباً جديداً نافعاً لنقوسنا لتعدد أنواع الذبائح » إذ نجد 
ا الان تبدأ بعمل جديد غير ذبيحة الخطية » » لا من جهة تقيم الناس 
ا ر و ر و 


تقيم الخطية : 
رأينا في طقس ذبيحة الخطية أن اعتبار الناس (بالنسبة للخطية) ليس واحداً 
أمام الله . 


وهنا ني ذبيحة الإثم نجد العكس. أي أن اعتبار النطية (بالنسبة للناس) ليس 
واحداً أمام الله . فوإن كانت شريعة الخطية وشر يعة الإم واحدة من جهة التصرف 
في دمها ولحمها وشحمها واشتراك الكاهن في أكلها « ذبيحة الإلم كذبيحة الخطية 
فما شر يعة واحدة» الكاهن الذي يكفربما تكون له » »)'١(‏ إلا أنه لو دققنا نجد 
أن ذبيحة الخطية تختص بالنطايا التي ضد الناس: «الكاهن الذي يخطىء لإم 
الشعب» (^) أو الذي يخطىء فما ضد الوصية الخاصة بسلوكه الشخصى ؛ أما 
ذبيحة الإثم فنجد أا تختص بالنطايا التي ضد الله . وأنواعها كالآنى: ٠‏ 

( أ ) حطية ضد أقداس الله بخيانة (حتى ولو م يعلم) « أخطاً سهواً في أقداس 
الرب»("')ء فإنه يرد قيمة الخيانة زائداً خمسها و يعمل ذبيحة الإم كبشاً من 
الغم صحيحاً. 
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(ب) خطية ضد أقداس الله بدون خيانة و يقم عنها ذبيحة إنم كبشا من الغنم 

(ج) خطية ضد الناس في مظهرها بأن يسلب الشخص شخصاً آخرف وديعة 
ما أو أمانة» أويغتصب إنساناً آحرنفي شىء» ثم يز يد على ذلك بأن بحلف كذباً 
فتحسب النطية ججملتها ضد الله و يعمل عنها ذبيحة إنم لا ذبيحة حطية : « حلف 
کاذباً عل شیء من کل ما یفعله الإنسان مخطئاً به . » ('۳) 

حينئُذ يرد الشخص جيع ما سلبه أو اغتصبه أو كل ما حلف عليه كاذباً: 
يعوض برأسه و يزيد على قيمته مقدار الخمس: «و يأقى إلى الرب بذييحة إ٤‏ 
كبشا صحيحاً من الغنم . » 

وهنا يعتبر الطقس أن الحلف الكاذب خطية موجهة ضد الله مباشرة 

في هذا الطقس الذي هوشر يعة ذبيحة الإثم نجد أن الذبيحة واحدة م تتغير 
يخطىء سهواً أو عمداً» ضد أقداس الله » أو ضد آسم الله ۾ او تين الندر. 

ومقارنة ذبيحة الخطية مع ذبيحة الإم نستطيع أن نقشم الخطية إلى قسمين 
کبیر ین : 

القسم الأول: خطايا سلوكية ضد الناس أو ضد الذات: ذبيحة الخطية . 

القسم الثافي: خحطايا ضد الله : ذبيحة الم . 

هكذا أراد الطقس أن يوضح الفرق بين هذين النوعين من النطية . غير أننا 
نلحظ أن الله وإن كان يتسامح في ذبيحة الخطية حتى تصل إلى عنزة» وإلى زوجي 
(۰) ا 
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يام أو فرخي حام أو حتى إلى عُشر الإيفة من الدقيق الساذج: «ني حالة التفر بط 
بالشفتىن دون قصد» » فإنه لا يتنازل قط عن كبش صحيح من الغنم إزاء أية خطية 
ضد الأقداس» أو ضد آسمه » حت ولو كانت سهواً لأا خحطية عظيمة جداً. (") 

وهكذا بنا الروح بواسطة تأملنا في ذبيحة الإم معرفة جديدة من نحو النطية 
لنفرق بين الخطايا العادية والخطايا التي ضد الله ؛ حتى نقدم الخافة اللازمة نحو الله 
ومقادسه وآسمه العظم القدوس» وحتى يكون لنا في ذبيحة الإثم التي قدمها المسيح 


عنا راحة في الضميروسلام من جهة أخحطائنا التي أخطأنا بها ضد الله و بيته وآسمه 


العظم » وخصوصاً التي بدرت منا سهواً. 
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التأمل الثالث: اكتشاف صلة «المعمودية» 
بد«التناول» من ذبائح العهد القديم 


قليل من يدرك صلة المعمودية بالتناول في ذبيحة المسيح» فها ليسا سرين 
منفصلن ؛ بل حقيقة واحدة ذات عملن» وذبيحة واحدة ذات فعلن . 


فالمسيح حمل خطايانا على خحشبة الصليب("') فات!! هذا هو العمل الأول 
لحقيقة الصليب بالنسبة للإنسان» والفعل الأساسي لذبيحة المسيح من جهة 
الخطية ؛ لأنه « أسلم من أجل خطايانا» ("") أي مات للتكفيرعن حياتنا المائة 
بالط : 


غم إن المسيح قام من بين الأموات؛ لأنه إله لم يكن فيه خحطية قط ولا جد في 
e‏ . وهذا هو 
العمل الثاني لحقيقة الصليب > والفعل المكمّل لذبيحة المسيح ؛ ۽ لأنه « اق لأجل 
تبر یرنا» (“'). فهو مات ر بسپینا ولکنه قا بسبب بره المي !! 

هذان هما فعلا الذبيحة الإلهية: «أسلم من أجل خحطايانا؛ وأقم لأجل 
تبر برنا)) . 

ونحن نشترك في الفعل الأول للذ بيحة با لمعمودية ؛ إذ أن ا معمودية هي اشتراك 
فعلي إيعاني في موت المسيح . فنحن نموت معه("')ء وندفن معه ("") حينا نعتمد 
له؛ فنموت عن حياة اللخطية » وندفن الجسد العتيق مع الخطية . 
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أا الفعل الثاني للذبيحة» أي القيامة من بين الأموات» القيامة بلا حطية 
لحياة البر» فنحصل عليه بالتناول حينا نأكل ا لجسد الحي والدم ا حيبي «من يأكلني 
فهو یحیا بي . » (۷) 

فذبيحة المسيح واحدة» ولكنا ذات عملين واضحنن: الأول موت للخطية» 
والثاني قيام للبر. 

ولا مكننا أن نحصل على عملها الثاني إلا بعد أن نشترك في عملها الأول . 

يلزم أن نموت لنحيا . 

يلزم أن غوت عن الخطية لنحيا للر. 

يلرم أن نعتمد لنتناول !! 


الذبائح التي لا وکل منہا تشر إلى موت المسيح : 

ولو تأملتا في الذبائح الول لوخت أن هذين الفعلين س حددة واضحة كل 
الوضوح؛ إذ نجد ذبائح تذبح بعد أن يضع علا الكاهن خطية المعترف» ثم تحرق 
بكاملها دون أن يأكل منا أحد البتة» لا الكهنة ولا الشعب. هذه تمل العمل 
الأول للذبيحة الإمية ؛ أي موت الصليب الذي أكمله المسيح بعد أن حمل خحطايانا 
على الخشبة. ونحن نأخذ قوة هذا الموت موت الخطية لا بالأکل؛ إغا 
با معمودية . وا لمعمودية ليس فيا أكل أو شرب؛ ونا اعتراف بالخطاياء وإمانٌ من 
مات؛ ودفن في الماء» تأكيداً للإمان. 


الذبائح التي تؤكل تشيرإلى قيامة المسيح : 
ثم جد ذبائح تذبح؛ و يأكل ما الكاهن والشعب وهي : السلامة التي 
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التأمل الثالث: اكتشاف صلة «المعمودية» 
د«التناول» من ذبائح العهد القديم 


قليل من يدرك صلة المعمودية بالتناول في ذبيحة المسيح» فها ليسا سرين 
منقصلن ؛ بل حقيقة واحدة ذات عملن» وذبيحة واحدة ذات فعلين . 


فالمسيح حل خطايانا على خشبة الصليب ("") فات!! هذا هو العمل الأول 
لحقيقة الصليب بالنسبة للإنسان» والفعل الأساسي لذبيحة المسيح من جهة 
الخطية؛ لأنه « أسلم من أجل خطايانا » ("") أي مات للتكفير عن حياتنا المائتة 
ا 


2 


ثم إن المسيح قام من بين الأموات ؛ لأنه إله م يكن فيه خطية قط» ولا جد في 
فه غش أو شيء بمكن أن مسكه في الموت؛ لذلك قام » قام ببرّه الشخصي . وهذا هو 
العمل الثاني لحقيقة الصليب» والفعل المكمّل لذبيحة المسيح؛ لأنه «أقم لأجل 
تبر یرنا» (°'). فهو مات بسببنا ولکنه قام بسبب بره الإهي !! 

هذان هما فعلا الذبيحة الإلهية: «أسلم من أجل خطايانا؛ وأقے لأجل 


تبر یرنا) . 


وحن نشترك ني الفعل الأول للذ بيحة بالمعمودية ؛ إذ أن ا لمعمودية هى اشتراك 
فعلي إيعافي في موت المسيح . فنحن نموت معه(°)» ولذفن اش( 0 خا نكمت 


.۲٣: ٤ور‎ )۱۲۳( .۲٤:۲ بط‎ )۲۲( 
.۰٥: ٦ور‎ )۲٥( .۲۰٥: ٤ور‎ )۱۲٤( 
.): روا‎ )۱۲١( 


— ۷ 


أما الفعل الثاني للذبيحة » أي القيامة من بين الأموات» القيامة بلا خحطية 
لحياة البر» فنحصل عليه بالتناول حينا نأكل الجسد الحي والدم احيي «من يأكلني 
فھو حیا بي . » (۷) 

فذبيحة المسيح واحدة» ولكنا ذات عملين واضحين: الأول موت للخطية › 
والثاني قيام للر. 

ولا مكننا أن صل على عملها الثاني إلا بعد أن نشترك في عملها الأول . 

لزم أن موت لنحيا . 

يلزم أن نموت عن الخطية لنحيا للبر. 

لزم ان نعتمد لنتناول !! 


الذبائح التي لا يوكل مہا تشبر إلى موت المسيح : 

ولو تأملنا في الذبائح الأولى لوجدنا أن هذين الفعلين أصولاً حددة واضحة كل 
الوضوح؛ إذ نجد ذبائح تذبح بعد أن يضع علا الكاهن خطية ا لمعترف» ثم حرق 
بكاملها دون أن يأكل منها أحد البتة» لا الكهنة ولا الشعب. هذه تمثل العمل 
الأول للذبيحة الإية ؛ أي موت الصليب الذي أكمله المسيح بعد أن حل خطايانا 
على الخشبة. ونحن نأخذ قوة هذا اموت موت الخطية لا بالأكل؛ إا 
بار ا لر ی فا کل او خر اعرا ااا وا0 و 
مات؛ ودفن في الماءء تأكيداً للإمان. 


الذبائح التي تؤكل تشبرإلى قيامة المسيح : 
ثم جد ذبائح تذبح؛ ويأكل مها الكاهن والشعب وهي : السلامة التي 


(۱۲۷) يو :0۷. 
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للشكرء وليس فما أي ذ كر لخطية أو إثم » وإنما للفرح والمسرة . وهذه تشبر إلى العمل 
الغاني لذبيحة المسيح وهو نوال الشركة في طبيعته » وحن نأخذ قوة الر الذي في 
ذبيحة المسيح بالتناول» أي بالأكل» حيث نأكل جسداً حياً قاماً من بين 
الأموات» ودماً حيياً يستطيع أن يق من الأموات !! 
حيلة بارعة يقدمها الطقس لإإاثبات قيامة المسيح : 

وحينا نفحص علاقة الموت بالقيامة في الذبائح الأولى » نجد أصوها واضحة 
أيضاً؛ إذ نجد في بعض الذبائح أن ذبيحة الخطية التي للموت أحاطها الطقس 
بإشارة قو ية إلى الحياة التي تلازمها حت لا ينفصل الوت عن الحياة قط في مضمون 
الذبيحة!! فنحد أنه ي يف الكفارة العظم الذي فيه يم التكفيرعن خطايا الكهنة 
جيعاً وكل جاعة الشعب وعن القدس وخيمة الإجتماع» يدم تيسان لذبيحة 
الخطية : الأول يُذبح و يُحرق» أما الثاني فيْعترف عليه با لخطية و برك حياً: 

«ويضع هرون يديه على رأس التيس الحي و و بُقرعلیه بکل ذنوب بني 
إسرائيل» وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم» ويجعلها على رأس التيس (الحي)؛ 
و يرسله بيد من يلاقيه إلى البر ية . » (^") 

وني ذلك تحبير عميق عن عمل ذيبحة المسيح القادمةء إذ يكاد الطقس ينطق 
بعملي ذبيحة ة المسيح أي : الموت» والميامة . نهولا كتفي بأن يقدم ذبيحة واحدة 
ا وط اا ست ولا ھن دلت اع بن يرافقها تيس حي يظل حياً 

aR E‏ يفسر الوت والياة في ذبيحة المسيح الإهية . و 
أعوز الطقس أن تقوم الذبيحة المحيوانية من الأموات لتكل واجبات الرمن أردف 


1:13 Y (AYA) 
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معها ذبيحة تبتق حية حتى بعد أن تحمل على رأسها خحطايا الناس... ياللسمفونية 
هيةه !! 


وهكذا ترسم الذبائح في خحيمة البرية الخطوط الأساسية لعمل المسيح الذي 
أكمله فعلاً بذبيحة نفسه «أبطل الخطية بذبيحة نفسه » (")» ووهب الر للحياة 


٤ 
. الأيدية دمه‎ 


إن ذبيحة المسيح ذات مفردات كثيرة» وذات أسرار عميقة » يشير إلا الطقس 
باختصار» و يكرر» و يكرر أيضاً في إصرار؛ حتى نكل من السرعة في العبور عليها 
فينتبه ذهننا إلى القصد الذي تشر إليه لنفتش عن سر المحياة والخلاص الكائن فا . 


0 ا ٤‏ 
ورا يخيل للقارىء أننا نجهد الطقس فوق ما بحتمل ؛ ولكن الأمرعلى 
النقيض فنحن أجهدنا أنفسنا وما بلغنا إلا قليلاً من كثر؛ يذخره الطقس لكل 

باحث نشیط حت يخرج من کنوزه جدداً وعتقاء . 
0 


ما أعمق سر خيمة الإجتماع» اساسا الذي وضع بإحكام ودقة ليحمل بناء 
برج فضائل النفس المتحدة بالرب يسوع المرتفع إلى ما وراء الساء. 
ليس عبشا أيضاً أن يتقابل رسول «العرلة» بولس المرسل للأمم» » مع رسول 
الان بطرس»› و بعقوب و پوحنا» ر 
الأساس الأول» فیقبل باستحسان» و يُعظى مين الشركة . 
LLI i‏ 
(۱۲۹) عب ۲۹:۹,. 


س ا سے 


الفصل الثالك 
في أورشلم 


من حجارة منحوتهة وأعمدة ذات أساء 


من خيمة إلى هيكل : 

عبرت خيمة البربة هر الأردن» ودخلت في ملك الأمم . وقد وصف القديس 
إسطفانوس هذا الإنتقال في خطابه الوداعى باختصا وإنما في ألفاظ إهية : 

«وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا ني البرية» كما أمر الذي کلم موسی 
أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه» التي أدخلها أيضاً آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع 
بشي ي ملك الأم الذين طردهم الله من وحه آبائناء إل أيام داود الذي وحد 

نعمة أمام الله والقس أن جد مسكناً لإله يعقوب... ولکن سلیمان بنی له 

بیتاً. » (') 

وهكذا ظلت النيمة تنتقل في البرية» وم تكن ها إقامة ثابتة » إشارة إلى طلب 
وطن أفضل ثابت لا يتغير؛ إلى أن بلغت ملك الأمم . ولكن ظلت تنتقل أيضا ني 
ملك الام إلى أن قام داود رجل الحروب» الذي أراد أن يبني لله بيتاً و يقرٌ للخيمة 
وطنا داماً؛ ولکن بسبب امروب ) بمح له بذلك ؛ إشارة الى أن ا 
متغربة بلا وطن طا لما توجد حروب . إلى أن بنى سليمان البيت في أورشلم مدينة 


. V4: ع‎ )0( 
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البسلام» لأنه کان آبن سلام ؛ إذ حضعت له امالك من حوله» وخضع له أعداؤه» 
إشارة إلى المسيح ريس السلام الذي سيأتى و يغلب أعداءه أي الخطية وا موت 
والعام؛ و بعد أن بغلهم و يضعهم تحت رجليه» بهييء للكنيسة وطن سماو يأ 
أفضل» ووا ی في بيت الآب» في مدينة السلام الأبدي ورشلم 
السفائة: 


أجزاء اهيكل ذات مدلولات روحية: 
وقد وهب سلیمان إماماً روحیا ا حاصة فائقة قَة ليبی اهیکل ؛ فکانت 
J‏ اعمال البناء والححارة والأعمدة والنقوش والمندسة ذات مدلولات روحية . 


١‏ _أعمدة: 
فالأعمدة في المهيكل أخحذت أساء خاصة(")؛ إشارة إلى الرسل الذين 
رون اغ في الكنيسة الجديدة: «فإذ علم بالنعمة ا لمعطاة لي» يعقوب وصفا 
و يوحناء المعتبرون أنهم أعمدة» أعطوني و برنابا مين الشركة لنكون نحن للأمم وأما 

هم فللختان . » (") 


وني سفرالرؤ يا يذ كريوحنا ما قاله الرب: «من يغلب فسأجعله عموداً في 
هيكل إهي» ولا يعود يخرج إلى حارج» وأكتب عليه آسم إلمي» وآسم مدينة إلمهي 


أورشلم الجديدة النازلة من السماء من عند إهى وآسمى الجديد.» (“) 


(۲) ۲ أي ۳: ۱۰و۱۷ . (۳) غل .٩:۲‏ 
(4) رۇ ۳:. 


کا 
الكنيسة الخالدة۔ م ١‏ 


۲ یجان : 

واهتم «حيرام » الحكى بأن يصنع لعمودي الميكل تاجين عظيمين(*)» إشارة 
إلى إكليل الر والخلاص العتيد أن يلبسه المجاهدون: « جاهدتث الجهاد الحسن» 
اا ي ع الها وز را ف وعم ل اراي ن 
ذلك اليوم الرب الديان العادل» وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره 
أيضاً. » (°) 1 

«ها أنا آنى سر يعاً» تمسك ما عندك لثلا يأخذ أحد إكليلك . »(") 


۳ حجارة منحوتة : 

والحجارة أيضاً كانت تنحت مواصفات خاصة» خارجاًء وتأحذ شكلها 
الناسب لموضعها في البناء وتعظى علامة إن كانت للأساس» أو للسو أو 
للأعمدة» أو للمذبح: « ولم يُسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة من 
حدید. » (۵) 

وكل ذلك بحكمة ونبوةء إشارة إلى أنواع المؤمنين المعتبرين حجارة حية : 
« کونوا نم أيضاً مبنيين كحجارة حية بيتاً روحياً» (") الذين يُختارون ثم هد بون 
بكل أنواع التهذيب بالآلام والضيقات في العام الحاضر؛ ثم يأخذون يشحم 
وآسمهم الجديد وآسم الله على جباههم: « هم آسم أبيه مكتوباً على 
جباههم »(")» «من يغلب فسأعطيه أن يأكل من امن الخنى وأعطيه حصاة 
بيضاء وعلل الحصاة آسم جدید مکتوب لا یعرفه أحد. » (۱') 


AV: (%») 


(۸) مل ۷:۹. 
(1°) رۇ4ا:, 


(ه) ۲ آي ٠۲:4‏ . 


(¥) رۇ :11. 
)٩(‏ بط ۵:۲. 
(11) رۇ :¥ 
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فهنا زمان نحت الحجارة» حيث نهدب بالآلام بحزن وصراخ ووجع» حت إذا 
طلقا إل السا ناخد مكاتا اخاص فى هيكل الساء في العرش» كل حب 
موضعه إن كان في الأساس» أوني سورء أوفي عمود أو ني مذبح!! حيث لا يوجد 
تعدیل ولا إصلاح» ولا تُسمع صوت بکاء ولا دموع ولا حزن ولا تېد!! لأن آلات 
التأديب لا توجد في هيكل الساء!! 
٤‏ حجارة أساس: 

هناك حجارة أساس «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء و يسوع ا مسيح نفسه 
حجر الزاو ية» (")» «حسب نعمة اله المعطاة لي کبتّاء حکم قد وضعت ا 
وآحريبني عليه » (")» « وسور المدينة كان له آنا عشر أساساً وعليما أساء رسل 
الخروف الإ ثني عشر. » () 
ه۵ حجارة أسوار وأبواب: 

وهناك حجارة أسوار من حجر كرم «هأنذا قد جعلتكَ اليوم مدينة حصينة 
وعمود حديد وأسوار نجاس على كل اللأرض» . (*') و يدعوها إشعياء بإسم جميل 
«تسمّين أسوارك حلاصا وأبوابكِ تسبيحا» ("'). كالباب الذي يدعى 
الجميل("') «وأبواها لن تغلق نهاراً؛ لأن ليلاً لا يكون هناك » (^)» «وعلى 
الأبواب آثنا عشر ملاكا وأساء مكتوبة هى أساء أسباط إسرائيل الإثى 
عشر» .(") فالباب الواحد الفر يد هو الرب «أنا هو الباب»("")ء أما الإثنا 


(۲) أف ۲۰:۲. (۱۳) ١‏ کو ۱۰:۳ 
(14) رۇ :. (۱) إر١:۱۸.‏ 
(۱7) إش .۱۸:٦۰‏ (۱۷) ع ۳:. 


(1۸) رۇ ۲:. (1۹) رۇ 1:1. 


(۲۰) يو۰ ۹:۱. 
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عشر فهم الرسل الذين دخل بواسطتهم كل شعب الأرض !! 
١‏ _ حجارة مذبح : 

وهناك حجارة مذبح هم الشهداء الذين غلبوا بدم الخروف» وكلمة شهادتټم» 
ولم جوا حياتهم حتى اموت ؛ فاأعطوا كرامة أن يكونوا حجارة في المذبح السمائي 
رایت تحت المذبح نقوس الذين فتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى 
کانت عندهم . » ('") 
۷ صفانح من الذهب: 

وغشى سليمان كل حجارة حوائط البيت من الداخل بالذهب الخالص 
الصفى بالار: إشارة إلى الإمان القلبي الذي سير بط جيع المؤمنين معا ني هيكل 
انه الاج « وغشی سليمان البيت من داخل بذهب خالص» ("")» «وجيع 
البيت غشاه بذهب إلى تمام كل البيت» ("")» «وغشّى أرض البيت بذهب من 
داحل (امحراب) ومن حارج . »(*") 
۸ الحجاب الفاصل : 

وجعل سليمان حجاباً يفصل «قدس الأقداس » مسكن الله عن أروقة 
الشعب؛ لأن ا لخطية كانت لا تزال تفصل الإنسان عن الله . وجعل حاجزاً يفصل 
بين أروقة الهود ورواق الأمم؛ e‏ للعداوة التي كانت تحجزالإنسان عن 
الإنسان! 

وظل هیکل أورشلم العظم الذي بناه سليمان بن داود قاماً من جيل إلى جيل 


(۱) رۇا:۹. 
(۳) مل ۲۲:۹. 


(۲۲) مل ۲۱:۹. 
)۲٤(‏ مل ۳۰:۹. 
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ينتظر مَنْ يشق حجاب الئطية ليصالح الإنسان مع الله » ومَنْ هدم الحاجز المتوسط 
بن الود والأمم ليرفع العداوة بين الإنسان وأخيه الإنسان !! 


E 


أنقضوا هذا ميكل : 

وني ملء الزمان جاء المسيا. وني ذات يوم أخذه تلاميذه وأروه أبنية الهيكل 
العظم بافتخار وإجلال «فقال هم أما تنظرون جيع هذه. الحق أقول لكم إنه لا 
ترك ھھنا حجر على حجر لا ينقض . » (*") 

نعم آمین ايا الرب يسوع! جيد هوقولك لأهم نقضوا ناموسك» نقضوا 
الشر يعة» نقضوا العهد! 
» أن کتاب طلاق أمکم DK‏ 

نعود إلى حزقيال النبي لنسمع ما عملته عذراء صهيون التي لاقاها الرب مدوسة 
بدمها فأخذها وطهرها لنفسه : 

«أكلت السميذ» والعسل» والزيت» وجلتٍ جداً جداً؛ فصلحت لملكة» 
وخرج لك سم في الأمم لجمالك» لأنه كان كاملاً بهائي الذي جعلته عليك» 
يقول السيد الرب» فاتكلتِ على جالك وزنيتِ على سمكِ وسكبتِ زناكٍ على كل 
عابر... وني كل رجاساتك وزناك م تذكري أيام صباك؛ إذ كنت عريانة» 
وعار ية . وكنت مدوسة بدمك. و يل و يل لك» يقول السيد الرب . » ("") 


(۲) مت ۱:۲۲و۲. (۲) إش .٠: ٠١‏ 


(۲۷) حر ۲۳۱۳:۱۹. 


کیف زنت بنت صهیون ؟ 

كان الوحي يشير دافا إلى شعب إسرائيل ب« العذراء آبنة صهيون» (^")» 
مشير إلى طهارة عبادة الشعب وأمانته لإله , 

ومعلوم أن من التصق بالرب صارمعه روحاً واحداً('')» کا يقول بولس 
الرسول؛ لذلك كل من خان الرب» وعبد آلمة أخحرى» ومال بقلبه بعيداً عن الله » 
واشتهى الفساد وأطاع الشیطان ؛ فإنه بُعتر کمن صار لاخر وهو لا يزال تحت 8 
الرب! شاا کالمرأة الي تصبر لصاحب وهي ذات زوج مرتبطة معه بناموس ! 

فإن كان الزنا الجسدي كرفا لأنه حمل معنى اللنيانة خيانة العهد 
فكم وكم يُعتبر الزنا الروحي الذي هو خيانة عهد الله ! 


وهوذا بعد أن قبل الله شعب إسرائيل وجعل اسه علہم » وطهرهم e‏ 


وحل وسطهم » وحارب عنهم» وملّكهم مُلْك الأمم بذراعه القوية» وترجهم 
کمملکة ذات جال وہاء وسط الممالك» وكشف هم حبه» « دخحلت معك في عهد 


يقول السيد الرب فصرت لي» ('")» « ذكرت لك غيرة صباك» محبة حطبتك» 
ذهابك ورائي في البرية في أرض غيرمزروعة... إسرائيل قدس للرب أوائل 
غلته » (۳)؛ و بعد كل ذلك للأسف ترکت بنت صهيون عر يسهاء» وأباها وأليف 
صباها(")... «هل تنسى عذراء ز ینتا أو عروس مناطقها ؟ أما شعي فنسيني 
أياماً بلا عدد. » ("") 


(۲۸) إش ۲۲:۳۷ .. ١‏ کو۱۷:1. 
(۳۰) حز۸:۱3. (FY)‏ }ر :. 
(r)‏ jرf:T.‏ (۳۳) إر ۲ ۳۲. 
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إرتد شعب إسرائيل عن الرب واستوتهم قبائح العبادات الأخرى؛ إذ كانت 
تمتزج طقوس عبادتهم لآمتهم بالزنى فعلاً!! ونصبوا ها مذابح وهيا كل على 
الرتفعات وعبدوها هناك «لأنكِ على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خحضراء 
أت اضطجعت زانية » (°")» « الأبناء يلتقطون حطباً والآباء يوقدون النار والتساء 
يعجِنًّ العجين ليصنعن كعكاً للكة السموات» ولسكب سكائب لآة أخرى لكي 
يغيظوني . » (*") 


نعم خانوا الرب خيانة : « ولم يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر 
الذي ساربنا في البرية. »("") 

لذلك يخاطمم الرب مملء الأسى: «حقاً إنه كا تخون المرأة قر ينها هكذا 
خنتموني يابیت إسرائيل . » ("") 
وقفة قصيرة: ٠‏ 

وهنا نقف وقفة قصيرة للا يفوت علينا ا لمعنى ؛ فهذه العبادات الغر يبة التق 
أسماها الرب بالزناء وما أصعبه زا ؛ زنا الروح الذي ضربته عدية الشفاءء لأن 
الجسد إذا تنجس يُطهّر بالتو بة والدموع» ولكن خيانة الرب وابتعاد القلب عنه ماذا 
تطهر؟ المد إذا ا » أين ترب الروح من الضمير؟ وإذا زنت الروح فلن تجد 


إن بنت إسرائيل لازالت تخاظب في شخص الكنيسة وني شخصي وني 
شخصك) والاة كثيرة ومذاججها تام ف النةاء والعلاتية: : فاله الال عبد باحاد 


0( ر (۴۵) إر۱۸:۷. 
۳( إر1:۲. (۳۷) إر۲۰:۳. 
AV —‏ 


كثيرمن كنائس كثيرة ونفوس أكثر» وتقام مذاججه في الأرصدة في البنوك علانية . 
وإله الغيرة له في قلوب كثيرة مذابح مرتفعة تقدّم علا ذبائح نجسة لإغاظة الرب 
ويز في نارها الرحة والوداعة واحبة . كل الذين تركوا الرب وانغمسوا في عبادتهم 
امرذولة كا أجازبنوإسرائيل أولادهم في النارضحايا هة الشياطن. كا أن 
هناك إله البغضة وإله الإنتقام» وإله الكبر ياء والعجرفة » وإله الشهرة وإله الرئاسة 
وإله اسد؛ وكلها اة معبودة من كثير ين . 

إذن» فلننظر كل واحد إلى نفسه ونفتش مرتفعات قلو بنا باجتاد للا توجد 
فا مذابح نة او ار غو أو ضحايا تصرخ من ظلمنا وجورنا وعحاباتنا» 
فنشترك مع نصيب إسرائيل المر. 
طلاق الزانية : 

لقد صرح موسى لشعب إسرائيل ني الشر يعة قدياً أن يطلّق الرجل امرأته» كل 
من وجد فما عيباً» على أن يعطا كتاب طلاق (^"). وقد علق السيد الرب على 
هذا التصريح بقوله إن موسى أعطاهم إياه ليس لانه حق بل لأجل قساوة 
قلوہم (۳) ! 

وكان هذا الطلاق الذي أعطي بتصريح عام لأية علة يخي حقيقة مخز ية 
كانت ني قلوب الشعب وهي وجود بذرة الخيانة » فلو م يعطهم موسى هذا التصر يح 
لازت اليه اف إذن لزنا الرجال على زوجاتهم ولزنت الزوجات من وراء 
ازواجهن . 


(۳۸) مت ۳۱:۵. (۳۹) مت ۸:۱۹. 


— = 


والذي يتر آمرأته لكل علة هو شهواني غير أمين للعهد» وسهل عليه أيضاً أن 
يترك الله » لأن الذي يفرق ما جعه الله بين الله 

لذلك كان تصر يح موسى العام يشمل نبوة عن عدم ثبات قلوب الشعب تجاه 
الله » بل وحمل صورة الطلاق العام الذي هو عتید أن کله الرب مع بنت صهيون 
التاركة إمها. 


السيد المسيح لعلة الزنا ؛ إذ أن هذا الأخيريشير إلى حالة فردية خاصة: كل من 
يضبط آمرأته في زنا('“). فإن كان طلاق موسى نبوة عن طلاق إسرائيل وقطع كل 
الشعب؛ فالطلاق عند السيد المسيح إشارة إلى قطع العضو الفاسد فقط ؛ اي الذي 
يخون عهد المسيح . لأن الكنيسة ني العهد القدم اعتبرت آمرأة لرجل» أما الكنيسة 
ي العهد الجديد فهي معتبرة أعضاء في جسد!! 
النطق با لحکم: 
بعد أن أطال الله أناته جداً عل إسرائيل «هل رنت ما فعلت العاصية 
ا . انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك . فقلت 
بعدما فعلت کل هذه ارجعي إل فلم ترجع »(*)» اضطر الله أخيراً أن يضم کل 
عصیان إسرائيل السابق واللاحق ومع کل الأسباب م ونطقی با لحکم الأأخير: 
«فرأیت أنه لأجل کل الأشاتي إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقا وأعطيتا 
کتاب طلاقها . » ("“) 


(6۰) مت ۹:۱۹. )٤۱(‏ إر۳:٦و۷.‏ 
(6۲) إر۸:۳. 
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مت لفت الزانية : 

في اليوم الذي اجتمع فيه رؤساء الكهنة مع رؤساء الشعب ونطقوا معاً بصوت 
عال: اصلبه اصلبه!! ! ني ذلك اليوم أكملت العاصية شرورها » فأكمل الرب 
کاس به غا . ني ذلك اليوم تب طلاق بنت صهيون الائنة » لأا طلبت 
علانية و بفجور أن بُطلق ها باراباس اللص و يُصلّب آبن الله عر يس إسرائيل . 


کم کان عز يزاً عل إله إسرائيل أن لا يعرف إسرائيل زمان افتقاده» وتتوه 
أورشلم عن عريسهاء وتن بعلهاء وتضربه وتلطمه» وتضع صليب اللعنة والعار 
على كتفه الحلو» وتخرج به خارج احلة وتقتله هناك(")... لذلك بكى 
علیہا ...)*٤(‏ ورای یوم خراہا فحزن إلى اوت( .. ورثاها بكابة قلب("٤)...‏ 


منذ ذلك اليوم. وإسرائيل مطلقة ومهجورة لا تستطيع أن تقدم ذبيحة أو عبادةء 
وا امیت رو( ب کاب الوق انی جل غل راب 
بی الروت هکز ادشام لعفم الذي حل فيه العريس يوم خطبة إسرائيلء» 
وملاه بیبة وجلال... ولکنه م یشفق «هوذا بتکم ترك لکم خراباً. » (*) 


وحيغا دهم تیطس » عمیل الرومان وعدو الہود» أورشلم ودحل اهيكل 


وغجسه» ظن شعب إسرائيل أن کک الأو على بيته فصر خوا إليه» 


ولکن هات ! فقد غادر الرب هيكله وانشق حجاب الميكل علامة أبدية(“)!! 
() يو ۱۹. (44) لو۱:۱۹). 

EHH) .۳): ۱٤ مر‎ )۵( 

. ۳۸:۲۳ هو . (4۸) مت‎ )٤۷( 

, ٥۲۳و‎ )۹( 


وزالىت القداسة عن المقدسات» وفارق الرب شعبه کہا فارق دوحج الرب شاول 
ود شمه روح نجس .('*) 
صلبت العروس عر يسها؛ فزال عنها عرّها ومجدها» وصارت المطلَقة مستوحشة 


بلا عر یس ولا رئیس ولا نبي ولا کاهن » ولا رائي ولا ذبیحة ولا مجحمع('٩)!!‏ 
فقد استوفت المطلقة لعنة كتاب الطلاق. 


وإسرائيل في يها وحاقتها طلبت اللعنة » وسعت إلبها» وطلبتها ها ولأولادها 
أيضاً؛ إذ كان نشيدهم يوم قتل عر يسها: « دمه علينا وعلى أولادنا . »(°) 


EG e 
بُنقض» كا تكلم الرب؛ إشارة إل تمز ر يق إسرائيل وتفرقهم في جيم أعاء‎ 
الأرض ليعيشوا غر تمعن » ونبوه ة واضحة صريحة عل ابتداء زمان إقامة هيكل‎ 


حديك , 


بين الخيمة واهيكل : ) 
١‏ رأينا كيف أعطت الخيمة صورة لإمكانية حلول الله مع الإنسان؛ بعد أن 
يتقدس و يتطهر ماء ودم . 
ثم عاد الهيكل وأعطى صورة لعدم إمكانية دوام قداسة الإنسان طا لما يوجد 
حجاب أو خطيئة بينه و بين الله 


(9۰) صم .۱٤:۱١‏ (۵۱) هو ):٣‏ . 
(۵۲) مت ۲۵:۲۷ , 


س ا۹س 


۲ - ورأينا الخيمة وهي ته في البرية كيف تصور لنا الكنيسة وهي تسعى نحو 
الوطن الدام وهي في هذا العام... 
ثم وجدنا ميكل المتهدم كيف يبدد كل أمل في وجود هذا الوطن على الأرض . 


ورافقنا الخيمة وهي تطوی » وتقرد» وتحمل» وتوضع › وتضرب» وفك » 
وكيف تعبّرفي ذلك عن الآلام والإضطهاد الذي ستجوزه الكنيسة في جهادهاء أو 
عن الضيقات التي تجوزها النفس في برية العام . 

ثم اليكل الواقف في أورشلم كالطود؛ كيف يثل الكنيسة وهي تناطح الزمن 
في عصورها الأخيرة» أو النفس عندما تدخل راحتها وتستقرمع الله بعد حياة 
مضطربة. 

؛ ‏ وعندما عبرت الثيمة نر الأردن» وصارت هيكلاً» أعطت لنا صورة عن 
الال من اد الجن إل نبان خد غر ا وة 

ه _ والضباب الذي كان يحل على اليمة بالنهارء والنور الإهي الذي يستقر 
علا لا برف لا اة اف راه الاتةة وع ال عل الكية 
والنفس ليلا ونهاراً» طول أزمنة جهادها ء أو طا)ا هي ي جهاد حقیتی . 

وخراب اليكل ينذرفارقة روح الرب للكنيسة أو النفس» إن هي تهاونت في 

أمانتا لله أو تخلت عن جهادها في الحق ! 


٦‏ ثم ضياع الخيمة وتخريب اليكل وفقدان التابوت بهيىء ذهننا إل هيكل 
آخحر غير مصنوع بيد("*)... ومدينة أخرى بانا الله (‘). منتقلن من أمثلة الأشياء 
(۵۴) عب ۱۱:۹ . (94) عب ۱۹:۱۱. 


۹س 


التي في السمويات إلى السمويات عينا(). ومن أشباه الحقيقة إلى الحقيقة 
ذاتټا» وسن فشكن مصنوع لود معزی أو حجر منحوت إل « المسكن الأعظم 
والأكمل» غير المصنوع بيد» أي الذي ليس من هذه الثليقة . » (*) 


(۵۵) عب ۲۳:۹ . )۵٩(‏ عب ۱1:۹ . 


a 


الباب الثاني 


السّماويات عَينها 


وكها تنبت الشجرة من البذرة فتظهر أوصافها التي 
كانت متبئة في كيان البذرة امحدود» 

كذلك ظهرت أوصاف الكنيسة ولت 
دقائق الإيمان والخلاص والكرازة الى كانت 
تحتوها الطقوس والذبائح القدية. ٠‏ 

ولكن يلزم أن تموت البذرة» أو هكذا يظهر 
آہا تموت! لكي تقوم الشجرةء أما البذرة التي 
أنبتت الشجرة فلا تحسب أا ماتت !! 

فالعهد الحديد موجود وحتیء في القدي» 
والقديم موجود ومُعلن وظاهر ني ال جديد !! 


۰ ) الفصل الأول 
هیکل جدید 


هیکل جي ملا الماء والأرض 


اي ا 


« انقضوا هذا اهيكل وف ثلا ثة أيام أقيمه » (') 
. ۴ 
mum !‏ 


E 


۰ هيكل الجسد المقدس ) 
م يكن الود يدرون أن الملسيح يتكلم عن هيكل جديد» هيكل روحي» 


هيکل جسده الإلهي(")» مشيراً بنقضه إلى صلبه وموته و بذلك ينهي عصر السجود 
بالجسد في هيكل مصنوع باليد» ومشيراً بقيامته إلى بدء عصر العبادة بالروح والحق ؛ 
لاي اورشلى » ولا في الجبل > بل ني هيكل الله الحي الذي يلا السماء والأرض 
«فإنه فيه يحل کل ملء اللاهوت حسدیاً. » (") 


كان المؤمنون يجتمعون في خيمة من جلود» ثم كانوا بجتمعون في هيكل من 
ححر. کان الكان يجمعهم» ودم الحیوانات يطهر أجسادهم » فميتهم للوجود ي 
حضرة الله . 


(۱) يو 1۹:۲. (۲) يو ۲. 


(۳) کو۹:۲. 


۹۷ 
الكنيسة الخالدة م ۷ 


كان الكان عنصراً هاما في العبادة؛ فلم يكن إلا خيمة واحدة أو هيكل 
واحد» يحضر إليه كل بود العام لتقد الذ بيحة» ويجتمعون فيه... فإذا اجتمعوا في 
ا ميكل معا تطهرواء وإذا اشتركوا ني الذبيحة الحيوانية تقدسوا بالجسدء وإذا 
خرجوا تفرقوا . فكانت وحدتهم مكانية مؤقتة » وكانت قداستهم جسدية محدودة. 

ولكن» هل يستطيع المكان الحدود أن يجمع النفوس غير احدودة ؟ 

نحن نعرف أن اللكان تحدده المادة؛ فكيف تنحصر فيه الروح ؟ 

الكان يستطيع أن يجمع الأجساد فقط . أما النفوس المؤمنة » فهي لا تجتمع إلا 
ف روح عظمی غبر حدودة! 

وهل دم الحيوان يستطيع أن يقدس الأرواح الخالدة؟ 

إن دم الحيوان يستطيع أن يقدس إلى طهارة الجسد فقط (*)ء أما النفوس فلا 
يقدسها إلا دم إهي يتعمق كيانها الروحي غير ا مدرك . 
هیکل غب رحد ود : 

إن الخحيمة في ظاهرها وباطا» والميكل في بنائه وكيانه ؛ م يكونا إلا رمزا 
للجسد؛ جسد السيد المسيح الذي حل فيه ملء اللاهوت متحداً به . الذي إذ 
أعطي لنا أن نأكل منه نتحد به فنجتمع فيه !! 

فصار جسد المسيح الخيمة الجديدة» والمهيكل السري غير ا منظور. الذي فيه 
يجتمع المؤمنون» بل و يتحدون! 

وإذ أكل منه كل إنسان» امتد جسد المسيح الإهي في جسد البشر ية في كل 


(4) عب ۱۳:۹. 


—۹ 


زمان ومکان ! 


وصار جسد الملسيح حیاً ي الأرض کہا في الساء يغطي کل العصور بأعضاء 


) ثابتة فيه غير حصورة» وهم المؤمنون من كل لسان وشعب وأمة تحت الساء» سواء 


الذين رقدوا أم الذين يجاهدون . 


إذن» فقد امتدت الخيمة إلى كل أطراف الأرض (*)» واتسع الميكل فشمل 
السماء» وعبر الأرمنة السالفة فشمل الأزلية » والأرمنة الآتية فشمل الأبدية» هيكل 
حسده القام من الأموات» الكنيسة «التی هی حسده. »(') 

والله بعد أن کان يحل في وسط شعبه» صار شعبه يأکلونه فیشبتون فيه و یتحدون 
فيجتمعون» كا تثبت الأغصان في الكرمة فتتحد بها مجتمعة !! 
الحجاب في اليكل الجديد: 

كان الحجاب قدا الذي يفصل قدس الأقداس عن المسكن و بالتالي عن 
الشعب من خر کر ازری: وکان يشر ال الساء الى ھی الححاب الذي بجحب 
مسکن الله عن الإنسان. 

ومعروف أنه ليس أحد اخترق هذا الحجاب قط ونزل إلا آبن الإنسان الذي 
صعد أيضاً(") إلى ما وراء هذا الحجاب (*) إلى قدس الأقداس » ساء السموات» 
مسکن الله الآب حیث جلس عن مینه لیتراءی أمام وجهه كرئيس كهنة من أجلنا 
«لأن المسيح لم يدخحل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباء الحقيقية » بل إلى الساء عينها 


.۲۳:۱ أف‎ )٩( .۸:۱ أع‎ )٥( 
. ۱۹و۲۰‎ :٩ بو :۱۳ . (۸) عب‎ )۷( 
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ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. »() 


ولكن عندما صلب الرب وأسلّم الروح » انشق حجاب ايکل فتراءی قدس 
الأقداس للإنسان؛ فدل ذلك في الحال على أن السماء قد انفتحت ودخل آبن 
الإنسان ليتراءى أمام الله . وإذ دخل الإبن وجد لا فداء أبدياً('")» ورفع 
المحجاب الذي يفصل الله عنا(')» رمز الخطية التي أبطلها المسيح بذ بيحة نفسه؛ 
فصار لنا نحن أيضاً «ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع » ("). وصرنا قادر ين 
بجرأة أن نتقدم إلى عرش النعمة لنجد رحة("')» وذلك بواسطة أخحذ جسد المسيح» 
الحجاب (“') الذي كان يحجب اللاهوت ويحمله» الذي لا انشق على الصليب 
كشف اللاهوت وأعلنه بالقيامة من الأموات (')» الذي بعد أن كان حجاباً صار 
طر يقَاً حياً حديثاً إلى الأقداس ()ء الذي به صار للإنسان أن يرى الله في الساء 
بلا مانع : «ها أنا أنظر السموات مفتوحة وآبن الإنسان قاماً عن مين الله . » (۷") 

وهكذا صارت الساء وساء السموات جزءاً مكشوفاً في الهيكل الحديد !! 
واتصلت الأقداس العليا في السموات بالأقداس المتواضعة على الأرض في الإنسان! 
أليس هذا هوما نطلبه كل يوم «لتكن مشيئتك كا في السماء كذلك على 


الأرض» (^) ؟ 

.۱۲:۹ عب‎ )1۰۹( .۲٤۰۹ عب‎ )٩( 

(۱) أف .۱٤:۲‏ (1۲) عب ۱۹:1۰. 

.۲۰!۹۰ تحب‎ )۱8( . ۱٦: ٤ عب‎ )۱۳( 

.۲۰۲۱۰ عب‎ )۱( .٤: روا‎ )۱٩( 

(۱۷) أع ٥:۷‏ . (۱۸) مت ۹ ۱۰. 
س 


رفع حاجز العداوة في اميكل الجديد: 

إن كانت الساء كما رأينا هي الحجاب وقد صارت طر يقاً مفتوحاً» طر يقاً 
حياً حديئاً لناء بجسد المسيح )٠(‏ الذي يحجب اللاهوت ويحمله» وإن كانت ساء 
السموات هي قدس الأقداس الحقيق حيث الله الآب وعن يينه الإبن رئيس كهنة 
لضا يشفع فينا كل حين('")» وصار لنا دخول إليها نحن أيضاً بدم رئيس الكهنةء 
دم الذبيحة الإلهية الحية التي فدمت بروح أزلي('") لندخل بها إلى الأقداس 
بثقة ("")ء إذن فأين اهيكل ذاته ؟ 


جیب بولس الرسول : «أما تعلمون أُنکم هیکل الله وروح الله یسکن فيكم ... 
لأن هيكل الله مقدس الذي أ هو. »("") 


م يعد هيكل الله » إذن» حجارة صلبة وأعمدة رخامية » بل حجارة حية » قلوباً 
لحمية» نفوساً مفتوحة منيرة» أعمدة إمان لا تزعزعها ا لجبال » و بالإختصار «أنع... 
بناء الله . » (“") 


أما الحاجز المتوسط » حاجز العداوة» الذي كان يفصل أروقة الهود عن رواق 
الأمم» رمز العداوة بين الإنسان وأخيه الإئسان؛ فقد رفعه المسيح من الوسط » إذ 
صالح الإثنين في جسد واحد» أي في جسده» مع اله بالصليب قاتلا العداوة موته 
عن الإثنين : أي الود والأمم ؛ فنقض حائط السياج المتوسط بينها : أي ناموس 
موسی وفرائض الہود» فصار دمه عهداً جدیداً وخلاصاً لکلیا جاعلاً الإ نین 


(۹) عب ۲۰۲۱۰. (۲۰) عب ۱:۸. 

(۲۹) عب .۱٤۲۹‏ (۲۲) عب 4 :۱۹. 

.۹ ٣وک‎ ١ )۲٤( کو۳ :۹۹و۱۷.‎ ١ )۲۳( 
سا‎ 


الكنيسة النالدة۔ م ۸ 


واحداء الأمم کالہود ي 3 شيءَ . وإد يتناول الجميع من حسد واحد و بتقدسون 


بدم واحد» صار الكل ا ود وة فكل ا الوأاحد» وأصبح للجميع 
قدوم ای الله الآب روح واحد محسوبین جمیعاً رعيه ة واحدة مع القديسن وأهل بيت 
اله » کل من ومن . (*") 


وبذلك تمت النبوة إذ جلس الذئب مع الخروف» وأكلت الكلاب 


البنين("")ء والأسد انقلب إلى حمل وديع . فإسرائيل كان معتبَراً كالحمل والأمم ٠‏ 


حوله ذئاباً("") وکلاباً .)( 


ولكن م يض وقت طو يل حتى رأينا إسرائيل ء »> کالذئب ؛ قام وافترس الحمل 
على الصليب!! وأحاطوا بالحبيب الوديع » وهوين على الصليب › کالکلاب 
وكوحوش مفترسة» سبق ورآهم داود بعين النبوة ووصف وكتب بلسان المسيح : 
«أحاطت بي ثيران كثيرة. .. فغروا علي أفواههم... أحاطت بي كلاب . جماعة من 


الأشرار اكتنفتني . ثقبوا يدي ورجليّ » (")ء وحينا أرسل الرب تلاميذه إلى الود ٠‏ 


أوصاهم : «ها أا أرسلكم مثل ہلان بین ذئاب . »(۳) 


کا للحمل الوديع » الذي نصح من دمه عل الجميع ؛ فعادت الذئاب إلى 
حظيرة الإمان ذئباً إثر ذئب» وأسداً إثر أسد» حتى شاول الذي كان كأسد شديد 
الوطأةء الذي كان ينفث تهدداً وقتلاً(")» وأتلف حظيرة الخراف بإفراط (")؛ 


(۲) أف .٠۹:۲‏ (۲) مر ۲۷:۷. 
(۲۷) مت ۱٦:1۰‏ . (۲۸) مت 1:۷, 
(۲۹) مز ۲۲. (۳۰) لو۰ ۳:۱. 
( ):1 (۲) غل ۱۳:۱, 
ا 


عاد وخحصح ودخل کحمل ودیع بل وصار راعياً مؤتمناً على خراف كثيرة» لن دم 
ال ف 2ا 
والأمم المعكبّرون كلاباً اغتسلواء بل تقدسوا» بل تبروا باسم الرب يسع 
ا "). فدخلوا وأكلوا من خبز الوجوه خبز الإله (°) الذي م يكن يحل 
أكله إلا لكهنة الود !! لأن الأمم شرکاء ف اليراث TEA‏ 


شكراً للذي قتل العداوة بالصليب ؛ فلم يعد هود ولا یوناني » ولا عبد ولا 
حر» بل الكل واحد في المسيح . ("") 


وهكذا اتسع هيكل الخلاص الجديدء وقام بناؤه شاعا لا حدود له ؛ فأطراف 
الأرض تضيق عن أن تسعهء والزمان لا اه ماضيه السحيق ومستقبله الحهول . 
هيكل ذو رواق واحد بلا حواجز كملاءة متسعة مدلاة من الساء(۳)» يجتمع فا 
كل لسان: فرثيون» وماديون» وعيلاميون» والساكنون ما بين النهر ين » والهودية 
وكباد وكية» و بنتس وآسيا» وفرججية ومفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي غو القيروان» 
والرومانيون المستوطنون» كر يتيون وعرب (^")» و باقي أفر يقيا وأورو با وأمر يكا 
وآسيا» وأستراليا وجزائر البحر» وكل آسم يسكّى تحت السماء!! كلهم حجارة حية 
«علہها آسم اي » و«إسمي الجدید» () «وإسم أورشلم الحدیدة» (')» بیت 
روحي كهنوت مقدس ('“) «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء و يسوع السيح 


.1۱ کو1‎ ١ )۳۳( 


(۳4) مت ٤:1۲‏ . 
(۳) أف .٦:۳‏ (۳۹) غل ۲۸:۳ . 
(۴۷) ع 1۰:. (۳۸) أع ۹:۲ . 
(۳۹) راجع رؤ۱۲:۳. (4۰) راجع رۇ ۱۲:۳. 
(41) بط 6:۲. 


۳ 


نفسه حجر الزاو ية الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب» 


الذي فيه آنم أيضاً مبنيون معا مسكناً لله في الروح . » ("“) 


E 


(4۲) أف ۲۰:۲ ۲۲. 


سا 


ت٣‏ 
الہود فقدوا وطم الأرضى 


هي ضلالة أكثر مها حدعة أن يطلب الود وطنهم الأول ؛ لأنهم فقدوه إلى 


الأبد... 
کان للہود وطن أرضي» وكان لوطن الود قصة ورسالة تمت وكملت مجيء 
ا2 


ولقد جاء المسيا مسيح الرب يدعوإلى وطن أفضل أي سماوي» لقد فك 
الحصار الوهمى الذي أسسته العداوة» ودعمته البغضة بين الإنسان وأخيه 
الإنسان!! 


ولکن لاف انیل رفضت مسيا السلام ورب المصاللة وذبيحة 
الكفارة... إسرائيل صممت أن تحيا في العداوة» وفضلت أن تتغذى على الكبر ياء 

هی مُساقة بشعورها العنصري البغيض إلى التكتل » هي تتجمع الآن لتأسيس 
م رکز عداوة عالى . 

تجمُع إسرائيل الآن ليس من إرادة الله في شيء» لأنهم في سعيهم لذلك لا 
يطلبون وحه لله » ولا يعتمدون على ذراع الرب؛ إجم مغمورون في جوقاتم من 


TES 


السياسة يتذللون للأمم الكبيرة في ضعة » وني مهانة يطلبون معونة يتطلعون من ورائها 
إلى السطوة وإلى الإنتقام . 


لقد ضلت إسرائيل › واغخندعت الأمم الکبری وراء إسرائيل . واخدع کثیرون. 


الات العاليين والمسيحين معتقدين أن في تجمع إسرائيل نصرة ة للرب» وي 
عودة الصهيونية تيلا للنبوة. 


لا... لا... لاء لن تعود إسرائيل إلى حظيرة الإبمان وهي في كبر ياء الإنتصار. 
فسيح الصليب لا يتعرف عليه حاملو السيوف» ورب السلام لا يأتى إليه باغضو 
الشعوب . فإسرائيل ني الواقع تجتمع ليوم انكسار» إسرائيل ستسحقها الأمم سحقاًء 
وي سحقها ستذ كر حطيتا خطيتها» وني ذها ستندم في التراب . . و يومئذ يُستعلن نمم ذاك 
الذي طعنوه على الصليب فيتعرفوا عليه » لا كإله إسرائيل فيا بعد بل إله كل 
الشعوب » و يعلموا أن قدوس إسرائيل هومحب كل البشر... 


إسرائيل فارقها روح الرب» لذلك تطلب وطناً ني فلسطين وإن كان على أشلاء 
العرب» إا تسعى إلى عزلما الأول . هي تنظر إل هوه ( اله ) كأنه منحصر في تخوم 
الهودية تحرط به حدود بلاد بعقوبا... 


إسرائيل في غباوة الروح تر يد أن تؤسس لله وطناً على الأرض !! ولوعلى جشث 
الناس !! 

لابد أن تفقد إسرائيل إسرائيليتما حتى تستطيع أن تفهم الله » ولابد أن تفقد 
وطنہا حت تفهم الناس . 

فاا للدین وطن وإلا حصرنا الله في الزمان والمكان. الأرض كلها لا تصلح 
أن تکون وطناً لله » ولكن اله جب أن يكون وطناً لجميع الناس... 


سا ١۹‏ س 


إسرائيل لا زالت تنظر نفسها كشعب تار وحيد لله : هذه عنصر ية هادمة 
لعنى الألوهية ولروح البشر ية ني آن واحد . فال قابلٌ لجميع الشعوب لأنها خليقته 
«ني كل أمة الذي يتقيه و يصنع الر مقبول عنده» (۳)» «لأن لیس عند الله 
عاباة. » (؟*) 


لقد أتت جميع الأمم ل ني ألفة الجنس واتضاع العبادة» إلا إسرائيل ؛ فقد 
أصرت على عنصر ية الجنس وكبر ياء التشيع لله . لذلك يقول بولس الرسول إن الت. 
قطع إسرائيل من شجرة البشر ية(*“) فصارت فرعاً يابساًء لأا رفضت ش رک 
ا لحب مع الناس » ولايزال فرعها مطروحاً على وجه كل الأرض يابساً غر يبا عن 
شجرة الناس إلى هذا اليوم» وسيظل مطروحا يابساً إلى أن تعلم إسرائيل آنه لا 
عنصر ية بين الناس ولا تشيع في الله . 


(44) رو ۱:۲. 


. ٠٠:۱۰ أع‎ )٤۳( 
.۱۷:۱١ رو‎ )٤( 


¥ 


E E 
عودة الطلققة‎ 


ستعود المطلقة بنت صهيون العا ثرة لتدخحل رواق الأمم صاغرة» إذ لا مكن أن 


تبتقی عداوة طالا صليب ر بنا مرفوع « وظله ملق على المتخاصمين » !! 

لأہا محجزت خارجاً إلى أن يدحل ملء الأمم» لثلا تفسدهم العاصية 
بسحرها(")» أو تتجسس على حر يهم التي نالوها في اخ( وتفرض علمم 
فرائض (*؛)» وتفسد ذهنهم مكرها عن البساطة الي في المسيح (““)ء وتكرز هم 
بإنجیل آحر(')» أو تبني هم على ساس آحرغير المسيح » عشباً وقشاً(*) ووصايا 
هي تعالم الناس . ("*) 


وقد عرفنا من بولس الرسول أنهم عائدون : «فأقول ألعلّهم عثروا لكي يسقطوا. 
حاشا! بل زام قد صار اخلاص للأمم لاغاریم؛ إن کانت زام شتی للام 
ونقصانيم غت للأمم فكم بالحري ملؤهم ؛ لأنه إن كان رفضهم هومصابة العام 
فاذا يكون اقتبا م إلا حياة من الأموات... إن القساوة حصلت جزثياً لإسرائيل إلى 
أن يدخل ملء الأمم» وھکذا سيخلص جيع إسرائيل . »("*) 


. ٤:۲ غل‎ )٤۷( .fiTLU(EY 
کو۲ ۲۰. (4۹) ۲ کو۳:۹۹.‎ )4۸( 
.۱۲: کو۳‎ ١ )۵١۹( .1:1 غل‎ )۰( 

(۵۲) مت ۱۵ .٩:‏ (9۳) رو 11س). 


— A 


إرمیا يوكد : 

ستعود لأن الرب رحع طويل الروح وكثير الرحة » اسمعه وهويناديما بالنبوة 
على فم إرميا : 

«إذهب وناد بهذه الكلمات نحو الشمال ول آرجعي أيتها العاصية إسرائيل » 
يقول الرب» لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف» يقول الرب» لا أحقد إلى الأبد . 

اعرني فقط إثمك أنكِ إلى الرب إهك أذنبتِ» وفرَقتِ طرقك للغر باء تحت كل 
شجرة حضراءء ولصو تسخعواء يقول الرب, 

آرجعوا أبها البنون العصاة» يقول الرب» لأني سدت عليكم فاحذ كم واحدا من 
ا لمدينة وأثنين من العشيرة وآنى بكم إلى صهيون. ` 

وأعطيكم رعاة حسب قبي فيرعونكم با لعرفة والفهم... 


لا یقولون بعد تابوت عهد الرب ولا خطر على بال ولا یذ کرونه ولا یتعهدونه ولا 


ات 

تذعينني ياي ومن ورائي لا ترجعين » (°) !! 

والنبوة لا تحتاج إلى شرح فعودة إسرائيل ستكون على رجاء آخر غير التابوت 
الذي كان سر قوتهم وعزهم» بل تقول النبوة إنه لا بخطر هم على بال لأن 
إجتماعهم سيكون بای ي دد ال | وتوضح النبوة إجتماعهم مع الأمم 
معاً حول كرسي الرب في أورشلم » وأنهم سيأخذون مكانهم وسط البنين الختار ين 


To (0 


E 


من الامم . وتؤكد النبوة آن دخوهم سيكون بلا رجوع بل يبقون مع الرب إلى الأبد. 


هوشع ثل ویش : 

وهناك نبوة واقعية مثلها هوشع الي تمشيلاًء حينا انطلق بأمر الرب وتزوج 
اة ها أولاد من زن . ليكون في ذلك وصف دقيق لكيفية قبول الرب بنت 
صهیون مرة آخری بعد أن تکون قد ت رکت الرب» وأنسلت أولادها بعيداً عنه !! 

«إذهب خذ لنفسك آمرأة زى وأولاد زنى... فذهب وأخحذ حومر ینت 
ډبلام »)(')» ا الرب وكرر النبوة للتوضيح : «إذهب أيضاً أحبب آمرأةء 
حبيبة صاحب (أي كان هما زوج يبها)» وزانية (أي تكون قد خانته) كمحبة 
الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلمة أخرى !!... فاشتر ينها لنفسى بخمسة 
عشر شاقل فضة.. وقلت ها تقعدين أياماً كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل... لأن بنى 
إسرائيل سيقعدون أياماً كثيرة بلا ملك و بلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال و بلا 
ات وترافم . بعد ذلك يعود بنو|سرائیل و يطلبون الرب إهم وداود ملكهم 
و يفزعون إلى الرب وإلی جوده في آنحر الأيام . » (*) 
إشعياء برى يوم العودة: 

واما إشعياء الني فاختص في وصف يوم رجوعها وز بن القول بعبارات جة 
وبکلمات مفرحة وکأنه رأى ذلك اليوم واشترك في مسراته : 
س «قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ويجد الرب أشرق عليك... تسير الأمم في 
نور واللوك في ضياء إشراقك . ارفعى عينيك حواليك وانظري . قد اجتمعوا كلهم . 
جاءوا إليك» ياتى بولك من بعيد وتحمل بناقك على الأيدي . حينئذ تنظر ين 


() هو ۲:۱ (97) هو ۳ :۱ه , 


١١۹ 


وتنير ين ويخفق قلبك و يتسع . » (*) 

«ألست أنت هي المنشُفة البحر مياه الغمر العظم » الجاعلة أعماق البحر 
طر يقاً لعبور المغديين (إشارة إلى عبور إسرائيل البحر الأحر ور الأردن كمن يفتتح 
طر يقاً في وسط الموت لشعوب العام الآتية بعدها). ومفديو الرب يرجعون و يأتون 
إلى صهيون بالترتم » وعلى رؤوسهم فرح أبد . » (^*) 

«ترنمي أيتها العاقر التي م تلد (أولادا ني الإبمان)» أشيدي بالترنم أينها التي 
| تمخض (أي التي م تُخرج من المعمودية أولاداً روحيين)ء لأن بني المستوحشة 
(أي التى طلقها الرب وهجرها وأعطاها كتاب طلاق) أكثر من بني ذات البعل 
(أي الذين خطيهم المسيح لنفسه)» قال الرب ( أي حينا يعود بنوإسرائيل إلى الرب 
و يؤمنون يكون عددهم في ذلك الزمان أكثرمن عدد الخلصين من الأمم في ذلك 
الوقت)... لا تخافي لأنكِ لا تخر يِنَء ولا تخجلى لأنكِ لا تستحينَ . فإنك تنسن 
خزي صباك وعار ترمّلك لا تذكر ينه بعد. لأن بعلك هوصانعك (أي أن عر يسك 
الذي طلقك هو هو نفسه الله فهو لذلك سير حمك) رب الحنود آسمه» و وليك قدوس 
إسرائيل (أي المتولي عليك أي بعلك» آسمه مقرون داماً باسمك «قدوس 
إسرائيل») إله كل الأرض يُدعى . لأنه كإمرأة مهجورة وحزونة الروح دعاك 
الرب» وكزوجة الصبا إذ رُذلتِ قال إلهك: أُحيظة تركتكِ ومراحم عظيمة 
سأجعك. »(1*) 


«أجعل کل بنيك تلاميذ الرب» وسلامَ بنيك كثيراً... 
بال ا لك جر ن الف م ك 


(۷) إش ۱:٦۰‏ واوه. (9۸) [ش ۱٩:۱۰و١١.‏ 
(۹) إش .۷١: ١۶‏ 


س ااا 


فتری الأمم برد وکل الوك محدك» وسمّین بإسم جدید يعينه فم الرب» 


وتكونين إكليل جال بيد الرب وتاجاً ملكياً بكف إهك... وكفرح العريس | 


بالعروس يفرح بك إهك . » ('") 


«من سمع مثل هذا؟ من ر ری مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في یوم واحد؟ 
TE PIPE‏ واحدة ؟ فقد مخضت صهيون بل ولدت بنا » (')!! ( أي أن ٠‏ 


الشعب الہودي سیومن با لمسيح مره ة وأحدة و بعتمد معاً). 

«إفرحوا مع أورشلم وابتہجوا معها ياجيع حبما . » () 
أخيراً جداً: 

وهکذا حینا يدحل مللء الأمم» ويکل ناء الخلاص للعام » ومتللء بیت الله 
بأبناء الحظائر الأخحرى» تعود فتدخحل الطلقة بنت صهیول ؛ د تکون قد اأ کملت 
زمان غضہا ووقّت مکیال آباثها . وإذ تدخل إسرائيل إلى رواق الأمم صاغرةء يم 


ويل عمل الصليب ؛ إذ يكون قد رفع إلى الأيد حاجز العداوة المتوسط بين الود 
والأمم الذي لا يزال قاماً جزئياً. 


موضع مناسب : 

وماذا یکون نصیہا وموضعها في هیکل الخلاص العا لی ؟ وهی قد جاءعت 
هكذا أخيراً؟ إلا القمة حيث تصير «|كليل جال بيد الرب وتاجاً ملكياً بكف 
الله » كقول إشعياء ("). لأن ا معرفة والإستنارة الروحية ستزاد ها» ودقائق طر بق 
الخلاص سشكشف أمامهاء في الوقت الذي فيه ستعم الظلمة معرفة الأمم وتخطي 


. ۲:۹۲ ۱۳:٥4 إش‎ )۰( 
.٠٠:۹3 إش‎ )1۲( 


(11) إش 717 :۸. 
(۳) إش ۳:۹۳ . 


۱۲س 


الخطية قلوہم . 

«ایٰ عليكِ فيشرق الرب» وده عليكِ يُرى » فتسير الأمم في نورك » والملوك 
في ضياء إشراقك . » (“") 

لأنه سيتم قول بولس الرسول نبي العهد الجديد المفتوح العينين وتتحقق أقواله 
كاملة » الذي يؤكد أن رجوعهم سيكون غنى للأمم » وقبوهم أخيراً سيكون للأمم 
مثابة حياة من موت» إذ سيكون الأمم في أشد الحاجة إلى رجوعهم إلى الرب . لأن 
رجوعهم إلى الإعان بال ومحبة الشاس سیکون إيذاناً ببدء عصر سلام عا مي 
و احبة الإلمية في قلوب الناس جيعاً» فيتآلف الإنسان بأخيه الإنسان» 
وثرفع اللعنة العنصر ية بين بني البشر وتتعم وحدة الإنسان على مثال وحدة الله . 


(4) شض :۲و۳ . 


۳ 


الفصل الثاني 
أعضاء في هيكل جسده 
تمهيد 


نغیر مستمر: 

في ومضات خاطفة تمتعنا برؤ ية بعض مناظر الخلاص وهي منعكسة من 
أصوها الأول» کا کان يراها ويا فيا الآباء قدياً» وكا صوّرها موسى الني 
وتكلم عا الأنبياء. ولكنا م نستطع أن نقف طويلاً عند أي من هذه المناظر 
الكثيرة» لأننا وجدنا الخيمة غير مستقرة» تتحرك مع الزمن وتتغير مع الإنسان» 
والهيكل أيضاً كان مرتبطاً مدى علاقة الشعب بال ؛ فاستهدف للهدم والبناء بقدر 
ما قرب الشعب أو ابتعد عن الحق . 

فكأنما كانت هذه المناظرالمتلاحقة تعلن في تحركها وتغيرها» عن الحقيقة 
القادمة التي تبقی کا هي بلا تغییر أو شبه دوران ! 
النباية: 

ونحن عبرنا بسهولة و بسرعة من الخيمة إلى الأردن » إلى ملك الأمم» إلى اهيكل 
في اورشلمء ثم إلى الصليب . ولكن ماذا بعد الصليب؟ 

لا شيء!! فقد بلغنا فيه الغاية والنهاية» ووضعنا أيدينا على الذبيحة الحية 
الخالدة التي م منعها موت عن دوام البقاء» وستظل كا هي يوم أن ّمت ول أبد 
الابدين : 


اس 


«ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ 
خروف قام کأنه مذ بوح ... ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثير ين حول العرش 
والحيوانات والشيوخ» وكان عددهم ر بوات ر بوات وألوف آلوف قائلین بصوت 
عظم : مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنی والىكة والقوة والكرامة 
وا جد والبركة. وكل خليقة ما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على 
البحر؛ كل ما فما سمعتها قائلة : للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة 
وا لحد والسلطان إلى أبد الآبدين . »(') 


يسوع المصلوب هو الحقيقة الخالدة وهو الذي انعكس ظله على الدهور السالفة» 
فزي كحمل يذ بح للتطهير. وانعكس نوره على الدهور القادمة أو على الأبدية » فرآه 
يوحنا الإنجيلي ني الرؤ يا كحمل قائم كأنه مذبوح! إذن فهو الحق غير المتغير؛ إا 
ري في القديم كظل تتغير كثافته شيئًاً فشيئًاً » إلى أن أشرق على الجالسين في الظلمة 
وظلال اموت بكامل لعانه وإشراقه . ومنذ أن استعلن على الصليب وهويزداد 
إشراقاً؛ وسيبتى كذلك إلى أبد الدهور. 

إذن» فنحن بلغنا ناية التغيير» وواجهنا الح الذي لن يتغير» فلنثبت ذهننا 
أيضاًء أو با لحري فلنجدد ذهننا كل يوم لنستوعب الخحقائق المذخرة في ذبيحة 
الصليب» لأا موضوع حلاصنا في هذا الدهر» وموضوع مسرتنا في الدهر الآ . 
فحوادث الجلجثة لم ولن تتغير؛ وهي لا ترمز إلا إلى نفسها ؛ ولا تشيرإلا إلى الحق 
الكامل الذي فيا ؛ وهي تزداد وضوحاً للذين يجددون معرفتهم كل يوم . 


والآن نحن لسنا بصدد جلود معزى أو حر ير أزرق أو حجارة منحوتة أو دم 


(۱) رۇ :1و1 1. 


۱۱۹س 


تيوس وعجول ؛ ولکن أمام طبيعة الله الجي!! 

ولسنا بصدد أمور يكن أن نعرفها ومكن أن نجهلهاء بل أمام المصدر الذي 
نستمد منه وجودنا وكياننا ؛ فأي إهمال ني التعرف عليه هو موت لنا وحرمان أبدي 
من ميراثنا في ا لمسيح . 

وحن لسا قبسا 23 ناء من ححارة وطلاء؛ ولکن أمام وصايا وکلمات حيه 
فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى ما بين النفس والروح واخاخ 
والمفاصل» مميزة أفكار القلب ونياته ؛ وأمام حياة وسلوك ربنا يسوع . فطلوب منا 
أن نبني حياتنا على ذات الفوذج! 

وأخيراً» نحن لسنا بصدد هيكل عبادة ندخل لنسجد فيه با لجسد مرة في 
الأسبوع»› أو ني السنة» ونقدم عطية أو قرباناً قيمته ريال أو حنيه ؛ بل مام جسد 
اللسيح السري» الذي تنحجب فيه نار اللاهوت المتأججة ؛ فإما أن نقترب لنتطهر 
فنشبت ونأتى بشمر الروح الناري» وإما أن نحترق فتقطع ولتق خارجاً. 


سس س 


أعضاء في هيكل جسده 


(«من لحمه ومن عظامه » (") 


إننا الآن أمام أعظم مبدأ روحي استعلن لرجال الله القديسين منذ آدم حتى 
اليوم » وهويكاد أن يكون ور عقيدة الخلاص كلها في العهد الجديد. 

ويتلخص في أن الؤمنين حينا يعتمدون و يأكلون جسد الرب ودمه يتحدون 
بجسد المسيح السري: «من یأکلنی فهو يا بي »(۳)» صائر ین أعضاء حية ثابتة 
متجاو بة ومتحدة معاً فيه . هذا الجسد مع هذه الأعضاء هو الكنيسة ! 


سسس [] سس 


تتا س 
كيف يتحد الموّمن ججسد المسيح 


W0 


(أ) بأن غوت أولاً معه: 
إن المسيح لما مات على الصليب م مث لنفسه» بل مات لأجلنا()ء مات 
عنا. وهنا يبدأ سر الصلة بين جسد المسيح الإلمي ونفس الإنسان. 


(۲) أف ۳۰:۵. (۳) يو :۷ , ` 
١ )4(‏ کو ۳:۱. 4 


۱۷ — 
الكنيسة الخالدة۔ م ۹ 


فاذا آمنت أن الله ظهرفي الحسد» وأن هذا الجسد مات على الصليب» وأن هذا 
- الوت هومن أجلك؛ فإن هذا ا موت يصير لك أو تصيرأنت له» » أو معن أوضح يكل 
فيك لأنه أكمل من أجلك! 


ولكن جسد المسيح مات فعلاً. إذن» تكون أنت بإعانك مشتركاً مع جسد 
السيح ني اموت» وهذه هي أول صلة بين جسد المسيح والمؤمن . 

هذه الصلة تأخذ قوتها ومسحتا با لمعمودية بالروح ا ا 
المعمودية ختماً لبر الإمان» إذ دفن في الماء مؤمنين أننا نعتمد لوته (°)» فنأخذ فينا 
عمل موته بالزیمان. 
(ب) ثم نقوم ثانیاً معه : 

CT 
لأنه إن کان قد مات بسبب خطایانا التي أخحذها في جسده على الصليب(")»ء إلا‎ 
ن قام ببب دهشف کان با ية‎ 

لأن أجرة الخطية هي موت )١(‏ للذين يخطئون . فإذا جد جسد بدون خطية 
ولكنه حمل خحطية غيره؛ فإنه مكن أن موت ؛ ولکن لا مکن أن یق ي الموت! 
ا السيح وكان ببب أن يقومء بعد أن دفع بوته أجرة خطية غيره . فان 
کنت قد اتعدت أا مع الجسد الإلمي في موته بالإمان وا لمعمودية » وإن كان اليسد 
Ss‏ ة حطيتي ؛ لذلك لا بد 
أن أقوم معه أيضاً(") لأني أكون قد تبررت من خطيتي بوته . 


.: )ع‎ .۳:٣ رو‎ )٥( 
.۲۳:۹ رو‎ )۸( .۲٤:۲ بط‎ )۷( 
.:۲ أف‎ )( 

۱A - 


إذن» لما قام المسيح حت ا هت انا ایشا مه( )» وهکذا توثقت صلتي 
جداً بقیامته إذ صرت حیاً بجیاته وصارت حیاتی خالدة بأبدیته . 


وقد رأينا أن قوة الإتحاد موته تكل با لمعمودية كختم سري لبرالإيان. أما هنا 
فقوة الإتحاد بقيامته تكل بأحذ جسده الحى أي القائم من الأموات ودمه الحيى 
أي الذي يقم من الف فا ادن هة احخن وم جار 
متنا !!('') 


بذلك صار جسد المسيح يشمل المؤمنين كأعضاء فيه » حية به في ثبوت متبادل 
معه» هم فيه وهو فيم ("'). ومن هنا بدأت كلمة « كنيسة» التي تعني جسم 
السيح السري المنظورني المؤمنين « وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً 
فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده. » ("') 
علامة الإاد: 

وا لمؤمنون لا يكونون أعضاء في الجسد مجرد إيانهم » أو حياتهم» بل ا هم من 
هبة روحية ؛ فالعضو تتحد هيثته في الجسد بتحديد عمله الروحي» و يأخذ وظيفته 
ي الجسد السري على قياس المبة التي ينا ها من المسيح )٠(‏ بسبب اتحاده في الجسد 
اوعلى قدر ثبوته فيه ! 

«وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشر ين 
والبعض رعاة ومعلمين لأجل تيل القديسن لعمل الخدمة لبنيان جسد 
ا لمسيح . » (*) 


.۲۱۱ یو‎ )۱٩( .٠:۲ أف‎ )٠١( 
.؟٣و۲۲:۱ يو :1 . (۱۳) آف‎ )۱۲( 
.٠۲و۱۱:۲ أف‎ )۵( .۷:٤ أف‎ 09 


۹س 


إذن فجسد المسيح في الكنيسة وإن كان غير منظور إلا أنه يستعلن و يدرك فى 
هبات التي يناما الأعضاء ا لمؤمنون. ولكن ما صلة جسد المسيح السري في 
الكنيسة» وجسده الذي في السماء الجالس عن مين الله ؟ 

هو جسد واحد بلا تفر يق في السماء وعلى اللأرض؛ غر أنه وإن كان جسده فينا 
يستعلن و يدرك ني المبة » فنى السماء يُستعلن أو يدرك كواهب !! 


لذلك اعتبر أقنوم المسيح » في السماء رأساً» وفينا أعضاء !! «لأننا أعضاء جسمه 
من حمه ومن عظامه » ()» « وهو رأس الحسد الكنيسة . »(۷) 


.۱۸: أف ۳۰:۵ . (۱۷) کو‎ )۱٩( 


ست 


ا 
التوت: ا لخادل 


ON 


أو الصلة المتبادلة بين الأعضاء المؤمنين وا مسيح! «من يأكل جسدي و يشرب 
دمي يثبت فيي وأنا فيه . » () 
(أ) ثبت فیّ: 

حقا إننا بأكلنا جسد الرب و بشربنا دمه نصر أعضاء فيه «لأننا أعضاء 
حسمه من لحمه ومن عظامه» . و بذلك ا حیاته وصفاته فینا: («( یا في )»۰ 
فتسري فينا قوته الشخصية التي غلب با الآلام والخطية والعالم والموت وااو ية» 
وهى إمكانيات فائقة على طبيعتنا البشر ية » ولا مكن أن نغلب إلا بها حينا نأخذها 
کا ف ا ای و 

هذا هومعنی «من يأکلني يجيا بي»» وهذه هي فاعلية «یثبت في » . 


(ب) وأنا فيه : 

تحوي هذه الكلمة سراً عميقاً! يا ليت الله يفتح ذهننا لندرك المعنى! فا لمسيح إذ 
أعطانا جسده لنحيا به» إتحد هو بناء كا إتحدنا نحن به؛ فكها أخذنا حياته فيناء 
صارت حياتنا نحن أيضاً حسوسة عنده» أي أن آلامنا وأتعابنا وضيقاتنا وهمومنا 
ليست فقط معروفة عنده أو منظورة له» ولكنا محسوسة أيضاً. كقول إشعياء النى : 
«أحزاننا جلها وأوجاعنا تحملها... وتأديب سلامنا عليه . » (') ۰ 


(1۸) یو1٥‏ . (۱۹) إش 4:٩۳‏ وه . 


س 


لأنه كما تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هوفيها أيضاً» كقول بولس 
الرسول ('")؛ لكي يطمئننا على أنه عارف بأوجاعنا كشر يك لنا فا فلا يعود ينن 


لنا بل ین معنا بل فیا !!(") 


لأنه لم يغفر خطيتنا بكلمة ولا رفعها عنا بسهولة وتحاناً؛ بل غفرها بسكب دمه» 


ورفعها عنا بأن حملها في جسده على الصليب « الذي حل هونفسه خطايانا في 


جسده على النشبة . » ("") 


وهو م يبق حسداً حدوداً منفصلاً عنا» بل أعطانا حسده فأكلناه» فصار حسده 
فنا نحیا ججحیاته . 
وهكذا ترتب على حياتنا وثبوتنا في جسد المسيح أن صرنا معه واحداً «من 


8 ھک واحد» ("")» «إنكم لسم لأنفسكم » (“")؛ وصار بذلك 
فرلا تابنا والامنا وضعفاتنا. 


فكما تتأثر الأعضاء بالرأس فتأخحذ مجدها وكرامتها وحكتها وعلمها وتمييزهاء 
كذلك تتأثر الرأس بالأعضاء» فتأخذ آلامها وتحس بأعوازها وتستجيب لخاجاتها . 


وأبلغ دليل على ذلك قول الرب لشاول : « شاول شاول لاذا تضطهدني » (*")» 
لأن أنين الأعضاء على الأرض ب بالرأس في السماء ؛ وتعذيب المؤمنين كان تألاً 
مباشراً للرب. ويكننا أن نتعمق أيضاً هذه الوحدة في قول الرب للذين صنعوا رحة 
بالققراء والمساكين والعراة: «ما أنكم فعلتموه بأحد إخوتی هؤلاء اللأصاغر في 


(۲۰) عب ۱6:۲. (۲۱) راج عب ٠١:6‏ , 

(۲) بط ۲4:۲. (۳) ١‏ کو ۱۷:۹ 

١ )۲4(‏ کو1۹:۹. (۲) أع :£ . 
س٣٣‏ 


فعلتم » (""). وليس الأمر مأخوذاً عل ابجاز وإلا تعرضت وحدتنا مع المسيح وثبوتنا 
فيه وحياتنا به إلى الدخول في محرد ألفاظ» حاشا! فالمسيح يتام فعلاً بآلام ا لمؤمنين 
«صار هم مخلصاً وني كل ضيقهم تضايق . » (") 

ولکن لا يزال هناك أيضاً نوع آخرمن الام يتأثربما الرب وهي التي تأق 
بسبب فساد بعض الأعضاء: «الذين استنیروا مرة وذاقوا الموهبة السماو يةء 
وصاروا شركاء الروح القدس» وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآق 
وسقطوا. » (*") 


وسقوطهم عرّفه بطرس الرسول بأنهم «ارتدوا عن الوصية المقدسة» ("). 
و بصب 2 . بولس الرسول بتدقیق : «الذين داسوا ابن آله وحسبوا دم العهد الذي 
سوا به دنساً؛ وازدروا بروح النعمة . » ('") 


يقول الكتاب إن مثل هؤلاء يسببون للرب آلاماً مبرّحة ؛ إذ يجددون عليه آلام 
يوم الصليب: «يصلبون لأنفسهم آبن الله ثانية و بشهرونه » (")ء ذلك لأبم 
يضعون عار الخطية على الجسد المقدس الذي اشتركوا فيه والذي صارفيم ؛ 
فيجعلوا جسد المسيح شر يكاً في إثمهم ونجاساتيم «أفآخذ أعضاء المسيح وأ 
أعضاء زانيةٍ ؟ » ("). لأن أجسادهم بعد أن تكون قد اتحدت بالمسيح تصير أعضاء 
في جسده ««ألستم تعلمون أن أجساد كم هي أعضاء ا لمسيح . »(""( 


)مت :£ . (۲۷) إش ۹۳ ۸و۹. 
(۲۸) عب ٦‏ 14. (۲۹) بط ۲1:۲. 
(۳۰) عب ۲۹:۱۰ (۳۹) عب 1:٦‏ . 

)۹ کو۱:۹, ١ )٣۳(‏ کو۱۹:۹. 


— ۳ 


فإذ هم يستهينون بسيادة الرب» و يدنسون أجسادهم (°)؛ يحسبون الدم الذي 

فدسوا به دنساً(*)!! وليس ذلك فقط بل إذ يرتدّون علناً(") و يصنعون النطية 

باستهزاء مزدر ين بروح النعمة ()» ليس فقط يصلبون لأنفسهم آبن الله ثانية بل 
٤ $‏ 

ويقول الكتاب: «ويشهرونه » آي يفضحونه !! إذ يخضعون للشيطان جاعلن 


0 3 
الشيطان أفضل من المسيح والروح القدس؛ فيكون عملهم « كمن يعطي القڎس ؛ 


للكلاب»(*") أو بيع آبن الله بثلاثين من الفضة ! وهم ني اقترافهم الخطايا عن 
تمك شرن عارها عل اة القدس کا انتغل الصليب تماما داك قل 
إنهم «يصلبون لأنفسهم أبن الله ثانية» . 


ولكن م يقل الكتاب «إنم يصلبون آبن الله » فقط» بل يصلبون «لأنفسهم » 
آبن الله » أي أهم يتحملون وحدهم مسئولية هذا العمل وعقابه كهوذاء الذي أسلم ٠‏ 


ا لجسد للصليب والفضيحة عن عمد؛ لذلك م يجد مكاناً للتوبة . كذلك تمتنع 


الحوبة والتجديد لمن يستهينون بالجسد والدم والروح «لا مكن تجديدهم للتوبة»)؛ | 


يقول الكتاب : «يأكلون دينونة لأنفسهم . » (") 
لذلك فإن عقاهم يكون أشرمن عملهم (*)؛ إذ يقطعهم الرب من جسده 


متألاً» كا يُقطع الغصن الفاسد من الكرمة بلا رة « كل غصن فى لا يأتى بثمر 


نزع » (') ليلق في النار. 
إذن» فبقدر ما هناك من مسرة وفرح لقلب الرب بسبب تأصل الأعضاء ا مثمرة 


(4) يه ۸:1 (۳) عب ۲۹:۱۰, 


(۹ ۳( ۲ ۲ (۳۷) عب ۲۹:۱۰. 

(۳۸) مت 1:۷. (۳۹) ١‏ کوإ۲۹:۱. 

(4۰) عب ۲۹:۱۰. (6) بو :۲. 
£ — 


« بهذا يتمجد أي أن تأتوا بشمر كثير» ("“)؛ فهناك أيضاً تجديد لأحزان الصليب 
يتعرض ها الرب وانعكاسات لذكرى الجلجثة المؤلة » وصدى أصوات « أصلَبةُ» 
أصلَبةُ» ترن في أذنه في السماء بسبب المؤمنين المرتدين عن الوصية المقدسة !! 

يالهها من وحدة كلفته ثمناً باهظاً! و يا ما من شركة حكلته أثقال خطايا وآلام 
لا تحد! وياله من بوت له تکالیفه !۲ 

بالیتنا نکون له أعضاء مسرة!! 


تول اة آنا القارىء أن تصلي من أجلي ومن أجلك» أن تكون شركتنا مع 
الب بب فرح وراحة لقليه 

أطلبوا عنا أيها الرسل المعتبرون أعمدة عختارة("؛)» و ياأما القديسون ا معتبرون 
أعضاءُ جيلة (“)» من أجلنا نحن المؤمنين الذين انتهت بنا أواخر الدهورء المعتبّر ين 
انا ت کا ا اک لنكون سبب كرامة أوفرء فلا 
نكلف الرب آلاماً جديدة» أو فضيحة بسبب خطية » أو عمل قبيح 


(4۲) يو1 .A‏ (۳ )غل ۲ ۹. 
40( ۱ کر ١ )4٥(‏ کو ۲۳:۱۲. 


— 


E 
كيف تتكون الكنيسة من جسد المسيح‎ 


حينا قدمنا في الفصول السابقة » أوضحنا الصور البدائية التى كانت تحمل مثال 
الكنيسة» والرموز التي كانت تشبر إل الحقائق إشارة كما في لغز. ولكن حينا بلغنا 


إلى الصليب» وذبيحة آين الله الحية ؛ واجهنا الحقيقة في جوهرها بلا أي تشبيه أو 


رمز أو واسطة ؛ وانتقلت الكنيسة من صور الحق إلى الحق» ومن خيمة وهيكل إلى 
جسد حي» ومن حجارة ورخام وذهب إلى نفوس مؤمنة وحق وإمان؛ فوجدنا 
اللكنيسة عبارة عن أعضاء حية » هي ا لمؤمنون الشابتون في شخص المسيح» وهم 
الذين یکوون هیکل العبأدة» ورأینا کل عضوفي هذا e‏ 
خیب قیامن اهب الي پتاها من راس الكنيسة أي المسيح» و ينال حياة سرية 
جديدة بالروح القدس تتعمق نفسه وتشبته بقوة في الجسم الإهي غير المنظور. 
ليس في الكنيسة أفراد بل أعضاء: 

إذن فليتنا نفهم أنه لا يوجد في الكنيسة أفراد» بل أعضاء ؛ فكها أن الحجرة 
النحوتة لا تصيرحجراً في الميكل بعد البناء بل تصبرعموداً أو سوراً أو مذعاً أو 
أساساً؛ هكذا في الكنيسة لا يعودون بعد أفراداً مؤمنين بل أ نواع ڌم بأنواع 

مواهب؛ إذ ينسكب روح الكنيسة في كل عضو فيعطيه مسحة خاصة معيناً له 
عمله» ثم يربط بين الأعضاء بالنعمة» و يكل الواحد بالآخر» و يكل الجميع 
بالرأس» أي المسيح ؛ كهيكل الجسد العظمي حيا يكسوه اللحم والعصب والجلدء 


س ١۱۲س‏ 


م بنفخة الروح يقوم جسماً حياً؛ هكذا الأعضاء التي كانت ميتة بالخطية ثم دخلها 
الروح القدس فاكتست إماناً وحقاً ومعرفة ؛ ولكن لكل مؤمن قدرة خحاصة ومعرفة 
وإماناً يختلف الواحد فبا عن الآخر» كا تختلف العظام في طوها وشكلها وصلابتها 
وتجاو يفها ونتوءاتها لتقوم بوظيفة معينة » متحدة كل عظمة منها بالأخرى . 


تنسيق عمل المواهب هوبناء الكنيسة: 


فتنوع المواهب لازم لبناء هيكل الكنيسة كتنوع أشكال العظام في هيكل 
الجسد» إذ يتكامل المؤمنون الواحد بالآخر كارتفاق العظام بعضها ببعض بإحكام 
«مفاصل وربط متآزراً» (1“)؛ فتقف الكنيسة متساندة بعضها على بعض كقيام 
الجسد: «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل 
واحد للآخر. »("“) 

«فأخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماً... كثيرة 
جدا... ويابسة جداً. فقال لي يا آبن آدم أتحيا هذه العظام ؟ فقلت : يا سيد الرب 
أنت تعلم . فقال لي: تنبا على هذه العظام وقل ها... ها أنذا دحل فیکم روحاً 
فححيون وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحم وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم 
روحاً فتحيون... وإذا رعشل فتقاربت العظام كل عظم إل عظمه» ونظرت 
وإذا بالعصب واللحم كساها و بيط الجلد عليها من فوق... وهب الروح على 
هولاء القتلى فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظم جداً جداً. » (^“) 


(47) کو۱۹:۲. (£۷) رو .٥:۱۲‏ 
(1۸) جز ۳۷ :۱۰۱. 


س۷س 


لا تیاس : 


إن كلمة «يابسة جداً» تريح قلبنا جداً جداً أحينا نشعر أننا عظام جافةء 


وأعضاء يابسة مطروحون في بقعة ٠:‏ أويريد التي أن يقول : ساقطون في الحمأة 
ووحل الخطية. ولکن من هذه العظام اليابسة ومن هذه العظام اليايسة حداً قامت 
الكنيسة وكونت جسمها الحي !! 


أي رجاء عظم لنا في نبوءة حزقيال امنعشة ! حقاً تفرح نفوسنا بها بل «تبتيج 
عظامي» أيضاً . هكذا يتكون جسم الكنيسة : أولاً عظام يابسة» كثيرة و يابسة 
جداء م روح عيي!! 

ولكن يجب أن تقترب العظام كل عظمة إلى أف وار ی 5 
العظام اليابسة و يقترب الؤمنون بعضهم من بعض لتقوم الكنيسة حية !! 
مطارقة : 

ولکن لا یکن أن هب الروح على هؤلاء القتلى » قتلى الخطية والأنانية والحسد 
والحقد والغباوة» إلا إذا اكتسوا لما وعَصباً وجلداً . واللحم ي عرف التشر يح 

هو العضل الذي ىء الفشوعملة وف عرف الكنيسة هر القدرة الشخصية للعضر 
التحصلة من الرفة والإجتهاد وحفظ الكلمة» أما العصب فيراه الطبيب سلك 
التخاطب بين الرأس والعضوء وتراه الكنيسة عِشرة الخدع مع الحبيب !؛ أما الجلد 
فهو الجهاز الحساس الواتي والملظف الذي يغطي الأعضاء جيعاً و يهب الجسم رونقاً 
وحمالاً. هكذافي الروح أيضاً جد القييز الذي يغطي المعرفة بثوب البهاء وهييء 
حساسية الضمير و بتي المؤمن من السقوط » و يلطف من هذه التجربة» و يكسب 
الإنسان هيبة ووقاراً!! 


۸ - 


امل : 
Ss‏ 
كل العصوروكل عرض أو طول أو عمق أو ارتفاع» لأا ملوءة بروح الله وجسد 
المسيح الذي ملا الكل في الكل ("“)! 
تفاعل : 

كن ج ك الوق اوا ب لا بد الو ب ل 
مغل الجسد أيضاً» إذ يتأثر به و يؤثرفيه !! أرأً ا ف ب قافرا 
مريضاً بسبب أصبع متورم ('*) ؟ إذن ل يعد الجسد حرا من الأصبع طا)ا الأصيع 
في اليد واليد في الذراع والذراع في الجسد ولم يعد الأصبع حراً من الجسد طالما 
يغذيه الدم الآتى من القلب وتحركه الأعصاب المشدودة با مخ !! 

إذن» فقد صار المؤمن كنيسة» له ما ها طا لما هو حى فها» وكذلك الكنيسة 
افا محل حاة القر اى مها فيضو ها كل ماه لا من يت اة اة 
والروح والغنى فحسب بل والمرض والضعف والعوز والضيتق والأم أيضاً('*) !! 

«لأنه إن کان عضو واحد يتأ فجميع اللأعضاء تألم معه .«)"( 

«احلوا بعضکم ا 


وهكذا تجتمع الأعضاء متآزرة معاً في جسد المسيح ؛ ولكن بقوة خفية تعمل فبا 


(4۹) أف ١ )۰( .۲۳٠۱‏ کو ۱۲ .۲٦:‏ 
(۵۱) عب ۳:۱۳. (۲) ١‏ کو ۲۹:۱۲. 
(۳) غل ۲:۹. 


۱۲۹س 


سراً» كا تعمل الحياة ني عصارة الكرمة لتغذي الجذور والساق والفرع والبرعم 
والورقة متضامنة معاً من أجل المُرمع احتلاف أشكاها وعملها (°)!! 

ولكن حياة الكنيسة ليست كحياة النبات أو البشر؛ تنظر وتلا حظ في نموات 
ظاهرة في الجسد الترابي ؛ ولكنها حياة إلمية غير منظورة لأا بالروح القدس . 


.A— 1:1 يو‎ )54( 


۹س 


س٤س‏ 
استعلان عمل جسم الكنيسة السري ني الزمن الحاضر 


Mo 


ولأدة: 

ولكن بالرغم من أن حياة الكنيسة غير منظورة» إلا أننا نرى عملها روحياً_ 
ونحن نتحققه حيها يلد الروح القدس من بطن الكنيسة (أي المعمودية) أولاداً 
جددا(**)؛ يودهم الروح القدس من الجسد الإهي توليداً» وهم معتبرون كخليقة 
جديدة غير جسدانية! «إن كان أحد في المسيح فهوخليقة جديدة» ("*)» 
«مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ما لا يفنى بكلمة الله الحية » (۷)ء «ليس من 
دم... ولا من مشيئة رجل بل من الله » (^*)؛ وهم سلطان في ذواتهم أن يصيروا 
أولاداً له (1*) _ أي حسب إرادتهم ‏ إذا هم ثبتوا ني الإبمان راسخين('") 
ورضعوا اللبن العقلي عدي الغش (")؛ فتتجدد أذهانم للمعرفة ("") و يتأصلون في 
الرأس حسب صورة خالقهم ()!! «وننموني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس 
المسيح الذي منه کل الحسد مركباً معا . » (؟) 


)9٩( .IT:tg (ee)‏ ۲ کره:۱۷. 
(۷ه) بط ۲۳۱. (۵۸) یو :۱۳ . 
(9۹) يوا , )١۰(‏ کوا:۲۳. 
() بط ۲:۲, (1۲) کو۳ ۱۰. 
(۳) کو۱۰:۳. (14) أف ۱۰:6و١١.‏ 
س۳ — 


وباتصال المؤمنين بالرأس أي با لمسيح؛ يستمدون المعرفة من مصدر المعرفة 
زاق ادرو جميع كنوز الحككة والعلم (")؛ وذلك بوساطة عمل الروح 
القدس الذي قيل عنه أنه يأخحذ ما للمسيح و يعطيیم . () 


فلأن هذه الأعضاء يتصل كل ما بالرأس أي با لمسيح؛ ثم هي جيعاً تالف 
معاً حسب قياس قوتها وخدمتهاء و يقودها المسيح بحككة كالرأس التي تقود 
الأعضاء؛ لذلك قيل أن الكنيسة هي جسم المسيح وهونفسه رأسها!! لا جرد 
تشبيه أو رمز إا حقيقة حية ؛ لأن المسيح يحيا في كل عضوفعلاً «فأحيا لا أنا بل 
السيح يحيا في » (""). لذلك فكل عضويقوم بعمل حاص مكلا العمل الذي بدأه 
السيح على الصليب؛ وليس العمل فقط بل والآلام أيضاً « الآن أفرح ني آلامي 


لأجلكم» وأكمّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو 


الكنيسة. »(*) 


استمراروتكيل رسالة ا لمسيح : 

وبذلك فإن عمل الأعضاء في الكنيسة بإرشاد الرأس أي المسيح هوني الواقع 
استمرار وتكامل وإكمال لرسالة المسيح وكرازته وتعالمه وتعبه وآلامه » بل وغاية 
تجسده أيضاً «لأجل تكيل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح » إلى أن 
ننتهى جيعنا إلى وحدانية الإبمان ومعرفة أبن الله ء إلى إنسان كامل» إلى قياس قامة 
ملء المسيح... ننموني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل 
الجسدمركباً معا ومقترناً مؤازرة» ("). أي أن جسد المسیح لا زال كمل بنا 


عمله !! 
)٠(‏ کو ۳:۲. (0) يوا .۱٤:‏ 
(۷) غل ۲۰:۲. (۸) کوا:٤۲.‏ 
(۹) أف .۱٣۱۲:٤‏ 

س ۱۲۲ س 


E EE 
(الكنيسة تشمل الاضي وا مستقبل)‎ 


IB 


ولأن الروح القدس هو حياة الكنيسة _ جسد المسيح؛ لذلك فالكنيسة تمتد في 
الاضي وتمتد في المستقبل أيضاً كا هي كائنة تماما في الحاضرء لأن عمل الروح 
القدس غر عة هي همل الأعهاء انين اتشلوا ارين ره الكية 
السمائي المشتصر أو كيا يسميه بولس الرسول « سحابة من الشهود» () التي 
تظللنا» وهم أعضاء عاملون في جسم الكنيسة وعملهم الآن يكاد ينحصر في الصلاة 
باستمرارمن أجل جزء الكنيسة الجاهد. 


لذلك فالكنيسة غير حصورة في مكان ولا في زمان. فهي كائنة على اللأرض 
وهي كائنة في السياء» كائنة في الحاضر وكائنة منذ بدء الخليقة . لأن عمل المسيح 
الفدائي امتد في الدهور السالفة بروحه الأرزلي وخلّص كل الذين قبلوا ا لمواعيد. (") 


فأعضاؤها كثيرون جداً « مع کثیر م يستطع أحد أن يعده من كل الأمم 
والقبائل والشعوب والألسنة » (")» وهم متنوعو ا لواهب كا يليق ججسد متناسق 
حسب حك الرأس « رسل وأنبياء ومبشرون ورعاة ومعلمون... لكل واحد أعطيت 
النعمة حسب قياس هبة المسيح . » ("") 


(۷۱) بط ۳ ۱۹و٢۲‏ وعب ۱۱ :۱۳و١ا.‏ 
(۷۳) أف ٤:١١و۷.‏ 


(۷۰) عب ۱:۱۲. 
(۷۲) رۇ ¥:۹. 


س 
الكنيسة الخالدة۔ م ٠١‏ 


وسوف يستمرعمل الأعضاء بلا توقف ؛ سواء الذين انتقلوا وكونوا جزء ٠‏ 


الكنيسة السمائي أم الذين لا زالوا تحت ثقل الجهاد والضيق ؛ إلى غاية واحدة وناية 
أكيدة «إلى أن ننتمى جيعنا إل وحدانية الإمان ومعرفة أبن الله . » (“) 


ولا فرق على الإطلاق بين أعضاء رأوا المسيح بال جسد وأعضاء م يروه أوبين ٠‏ 


أ عضاء سبقوا بجيء الازواغضا: انتہت بهم أواخر الدهوںء لأن المسيح ا 
للجميع بطرق حتلفة . وهو « كائن على الكل إا مبارکاً إلى الأبد آمين . » (") 
فالكنيسة كائنة اليوم كا كانت أمساً؛ وقبل إبراهم هى كائنة أيضاً في 


شخص المسيح("") الذي يملا الكل وفي الكل » نور العام الذي لم ينطىء قط» 
الكائن منذ البدء في العام » والذي كُؤّن العام به("") ! 


وهو الحق الذي غشى كل قلب» وسكن كل ضميرفي صورة ما واستعلن 


للحكاء استعلاناً» وتشخصه الفلاسغة تشخيصاً. 
وهو الحياة التى أقامت العظام اليابسة» وهو الروح الى استنشقها الإنسان 
الساقط فقام وعاش إلى الأبد! 


ما أعجب الكنيسة حقاً! إا بأعضائها قامة ملء المسيح » فهي بالعلمين: عقل 
کبیر» وبالحكماء واللهمين: حكمة مذخرةء و با مستنيرين بالروح بالكلمة: معرفة 
عميقة متدة» وبا لخدام الباذلين: خدمة حارة ملتهبة» و بالعابدين المنقطعين : رفق 
وصلاة وحب! لأن الروح يسكب في مجموعها حياة مككلة تكمل نائياً بالرأس 
المتصل با الذي يقودها إلى حياة أبدية مع الآب! 


(۷4) أف .٠۳:١‏ (۷) رو۹:. 
(⁄) يو 9۸:4 . (۷۷) يوا .٠۰‏ 
۳ 


إن الكنيسة صورة رائعة لإمكانيات الإنسان حينا يرتفع فوق ذاته » فینسکب 
فيه الروح و يقوده ا لمسيح !! 

وهي امجتمع الإنساني الموحد المنسجم حسب قصد الله حي يأخذ صورة 
حالقه (^") أو حيا يعود إلى صورته الأول !! 

ولكن ستظل الكنيسة ناقصة عن بلوغ الغوذج الأمثل إلى أن تجمع في أحضانا 
جیع أجناس الإنسان("")! لأن الكنيسة هي تعبير واقعي عن إمكانيات الح ف 
البشر وقدرته السرمدية ولاهوته(')! فهل يقصر أبن الإنسان عن أن يجمع 
الإنسان؟ أو هل يعجز الراعي الصالح أن يجمع شتات القطيع ('*)؟ أم يضعف 
الصليب الذي رفع عليه الرب عن أن يجذب إليه الجميع ("") ؟ 


(۷۹) رو .۲٣:۹۹‏ 
(۸۱) يو ۱۹:۹۰ . 


(۷۸) کو ٠۰:۳‏ . 
(۸۰) رو ۲۰:۱. 
)A(‏ بو ۲ . 


(٣ 


e 


oo 


حيغا طفنا باهيكل من داخل ومن خارج أمحنا 
والوحدة الرمزية التي نستشفهامن تعدد ومن ا 
واسترعتنا صفائح الذهب التي تغشى جدرانه ؛ وقلنا إا تشير إلى الوحدة الإمانية 
التي يجتمع فيبا المؤمنون . 
وحدة روح 

وحينا نواجه الكنيسة في الحاضر لا نكون بعد تجاه وحدة رمز ية أو وحدة فلسفية 
غمياءء بال وحدة حية لأن روح الكنيسة يسري في الأعضاء» کا نفخ الرب 
روحه في تلاميذه فصاروا كنيسة(")» فيَلبَس العضو قوة كنسية تملأه بالإمان 
وا لحب والغيرة, 


ولكن كما يسري روح الكنيسة في العضو» كذلك تسري حياة العضوفي جسد 
الكنيسة » أي في أعضائها » فیخصما مواهبه . 


وحدة مواهب 


وشمول الكنيسة للمؤمنين لا ينصبٌ على معنى الجمع العددي بينهاء وإنغا يشمل 


YY: gı (AT) 


۳۹س 


جع كفاءاتہم الإمانية وضم ماهم وتنسيقها وإدخار شهاداتهم العديدة؛ إن بالدم 
أو الآلام اا أو الجوع أو العري أو الحرمانء تحفظها في قلا وتذخرها 
لأولادها كمنبع للوحدة يستوعب منه كل عضو جديد بقدر ما يستطيع . فإعان 
الحلاميذ واستنارة الرسل وغيرة الشهداء وحب القديسين لا تزال تنبض في قلوب 
المؤمنين الذين يتحدون بقلب الكنيسة !! وهذه الذخيرة الحفوظة لنا في قلب 
الكنيسة هي التي تسري فينا فتشكلنا على صورة آبائنا كا يرث الإبن صورة أبيه . 
وحدة انسجام وتاف : 

ولكي ندرك معنى او إدراکاً صحيحاً» جب أن نستشني فكرة رفع الفوارق 

بين الأعضاء» والكف عن أية محاولة للاشاة التنوع والقايز والإختصاص التي هي 
السسة الضرورية لتكو ين الوحدات الكاملة . لأن كمال الوحدة وجا ما هما في 
التآلف بين أجزائها اللتميزة والإنسجام بين المتنوعات فما والتعاون في 
الإختصاصات الختلفة ! لا بواقع الضبط والر بط و واقع الحب والإنسجام . 


والوحدة البشر ية التق تفقد حر ية التالف بين عناصر مكوناتا والإحتفاظ 
بخواص الأجزاء» بل والعمل على إنماثها أيضاًء لا تصبر وحدة حية بل سبيكة 
بشر ية فاقدة تماماً لكل خواص مكوناتا !!: 


ضرورة الإمتيازات 
ورما بتراءعی للقارىء ن هذه ار ولکن أنظر کم كلف هذا المبد 


بولس ا 
1 لكنيسة حب أن تکون أعضاء ء متمايزة(*) ؟ لا کأنه دقرر حميقه واقعية فحسب 


.۳۰٤:۱۲وک‎ ١ )44( 


۷ 


بل و يستهدف أيضاً إلى رفع الغيرة والتحزب والتعالي من المومنين ؛ الأمور التي تعاني 
مها الكنيسة في الوقت الحاضر بشدة» حى أصبحت تنذر بانكسار الوحدة وانيزامها 


تحت ضغط الغيرة والتحزب والتعالي , 


ولکن هل يكن أن يفهم القاریء أنه لا يجب أن يكون في الا اا ا 
بن الأعضاء؟ بل ټپ أن کون هناك تسلم بوحود الايز وتنوع الإختصاص !| 


فالأعضاء جب أن تسهر جيعاً للإحتفاظ بشکل کل عضو ووظیفته ومؤهلا ته . 


إن اليد التى تحافظ على العين لتبتق عيناً جدير بها أن تسمى يداً! كذلك المؤمن ٠‏ 
الذي يحافظ بل ويجاهد و يعمل لدوام مواهب أخيه الروحية في كنيسة الله جسد | 


المسيح جدير حقاً أن يُدعى موؤمناً. 
والعين الي لا ترضى بإيذاء اليد as‏ 
الكرامة ! وكذلك المؤمن الذي لا يرضى بإيذاء أخ ضعيف ني الكنيسة! 


ولكن كم هو جل لنا أن نقکلم عن الإيذاء والضرر والغيرة والحسد بين | 


أعضاء مؤمنة في جسم السيح الذي أحبنا جيعاً ونحن بعد خطاة وأسلم جسده 


للصليب من أجلنا !؟ أليس مخجلاً أن نتكلم عن بداية أركان المعرفة في تكو ين | 


جسم الكنيسة» مع أنه كان واجباً علينا بسبب طول الزمان(") وشكل الخدمة 


الذي لبسناه والطريق الضيق الذي اخترناه أن نتكلم الآن عن افر المتكاثر ' 


لحساب الرس ؟؟ 


ولكن إن كان الكلام عن الأركان الضعيفة يخجلنا فكم تكون الأعمال التي ' 


(۸9) عب ۱۲:۵ . 


— ۳ 


من العمل والندمة تستوجب أ 


نقترفها ني جسم الكنيسة! وكأن لا رأس هما ينظر و يتأ ؟؟ إني أخاف للا يكون 
السيح قد صلب من أجلنا باطلاً!! والكنيسة تمخضت بنا فولدتنا نغولاً لا 
بنین ("*)!! 

ولكن ماذا نقول؛ إن كل عضولا يتمسك بالرأس فإنه ينفصل حتماً عن 
ا لجسد فیبتدیء يغار ويحسد وقد و يوذي الأعضاء: «منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه 
الجسدي وغبر متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد. .. ينمو نموا من الله » (۸۷)! 


إِذن» فأساس الوحدة في الكنيسة هي شركة صحيحة دامة بين الؤمن والمسيح » 
شركة تنمو كل يوم فتنمي وحدة الكنيسة ؛ تم تقدیس مواهب کل فرد واحترام 
حقوقه في الكنيسة وني حر ية الإمان» بل والعمل على تنمية كفاءة كل عضوفي 
چس الح 

يا لتعاسة الكنيسة التى تبتدىء العين فما تستعلى على اليدين أو الرجلين(*)» 
فقول الكلير افر انت صقر اخس ها ت رلم قم( وال 
بزذري بالقار و يقول له قف أت هتاك إ۲ ۰ ۰ 

مى يا ترى تعرف الكنيسة أن ا لمسيح يدعو الفقراء وا لمساكين إخوة له( ) ؟ 
إذ يرى نفسه وشخصه فم فيعمل كذلك الرؤساء في الكنيسة. 


إلى متى يارب لا تكلم في قلوب الرؤساء عن حطية الحاباة بالوجوه والتحيز 


للأشخاص لا للکفاءات ٩؟‏ 

(۸) عب ۸:۱۲ , (۸۷) کو ۱۸:۲و۱۹. 
١ )۸(‏ کو ٢١:۱۲‏ 7( یم ۳:۲. 
(۹۰) ست ED‏ 


— ۳۹ 


إن جسد الكنيسة ابتدأت تتخلف أعضاؤه الختصة عن عملهاء تحت ضغط ' 
ا لخوف وال جين واحاباة والظلم والرشوة» فصارت الرجلان تقومان بأعمال اليدين 
إن م يكن العينين!! لأن الرجلين تذمرتا وم ترضيا ما فُسم هما من موهبة فارتأتا ' 
فوق ما ینبغی أن ترتئیا . (') 

والأعضاء التي هي في زمان الحوبة وجهل المعرفة جلست فجأة على كراسي 
التعلم . 

وجسد المسيح مهدد أن يصير كله رجلين . 

والكنيسة التي لا تعرف اخحتصاصات أعضائها تنفك وحدتا فتسير بلا خحطة ولا 
غاية» وعملها الذي تعمله اليوم تهدمه بيدها غداً. 


الباب الثالث 


له ٠ء‏ م الکن 


.۳:۱۲ رو‎ )٩٩( 


کے 


تمهيد 
فكرة مبدئية 
شخصية الكنيسة وجامعيتا («) الوحيدة 


CU 


لقد درجنا على اعتبار أن الكئيسة هي جاعة الؤمنين . و يبدو أن فكرتنا عن 
الكنيسة» أو فكرة بعض منا على الأقل » تكاد تقتصر على تصور مجموعة الأشخاص 
التي نشاهدها في أيام الآحاد والأعياد» مع ما تشمله من خليط من وجوه مألوفة وغبر 
مالوفة » وأساء معروفة وغر معروفة . 

ويالشدة الأسف فإن هذا الفهم القاصر» ضَيّم علينا تعرفنا على شخصية 
الكنيسة الحية» وتقبلنا لروحها فينا» وفوت علينا تفهم موقفنا داخحل جال شخصيتها 
الفعال؛ فعشنا فاقدي الإحساس بشخصية الكنيسة و بالتالي غبر متجاو بين مع 
روحها وفکرها وتراثها وتعالمها . 
ذاتية الكنيسة: 

فالكنيسة ليست هي مرد جموعة مؤمنين » بل هي جسم روحي له ذاتيته 
الخاصة» وله طبيعته الخاصة » وله موهبته الخاصة» بل له سلطانه الشخصي مع 
مميزات خاصة» تختلف عا للفرد أو العضوفما» وتختلف عن كل ما للأفراد أو 
الأعضاء حتمعة معا ! 


(ه) جامعية الكنيسة هي إحدى علاماتما الأربعء لأن الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية . 


ا 


إن الكنيسة في تكو ينها لا تشمل الأعضاء الذين فها فحسب؛ بل تشمل 
السيح بشخصه الحي وجسده ودمه» وهو امعتبر رأسها !! وتشمل الروح القدس 
بشخصه امحيي العامل في المعمودية » وفي التثبيت» وني سائر الأسرار المقدسة 
والمواهب» وهو العتَبّر روحها . 
خصائنص جديدة: 

وحتى في إجتماع الؤمنين معا تنشأً خصائص روحية جديدة» إذ ليس هو جرد 
إجتماع بشري» بل ألفة روحانية وانسجام لغايات أسمى من المصالح الفردية» ر 


2 الفرد على الفرد؛ فتظهرمشاعرء» وتنشاً تأثرات جديدة كان لا مكن أن 
در في نطاق ضمائر الأفراد من داتا. 


بل إن العأثيرات التي يُستهدف ها المؤسون وهم مجتمعون معاً ومتحدون» 
لتختلة في قوتها ونزعتبا عن الأثر الذي يُستبدف له كل منم على حدة. 

هذا ججوار ما تشمله الكنيسة من الأ ثر العجيب الذي يكل هيبتها وسر ينا 
بانضمام أرواح ونفوس الشهداء والرسل والأنبياء والقديسين الذين انتقلوا. (') 
4 ذه م 2 : 

O TS 
قوياً. غير أن الكنيسة من جهتا ترتبط تبط بالفرد ارتباط الأم بإبنها وأشد : «هل تنسی‎ 


المرأة رضيعها فلا ترحم آبن بطنها» حتى هولاء يسين وأنا لا أنساك » (")؛ لأنها هي 
التي ولدت أعضاءها ! 


(۱) عب ۱:۱۲, (۲) [ش .٠١:4۹‏ 


I 


فالكنيسة لا مثيل ها في امحتمعات البشر ية قاطبة » دينية كانت أوغر دينية . 
فكل إجتماع أو مجتمع إنما يقوم حول شخص أو حول مبدأ أو عقيدة» أما الكنيسة 
فام مع أولادها أعضاء ف جسد واحد! 


لذلك» فالكنيسة ها شخصية إذا أحسها الإنسان وتعمقها على حقيقتهاء فإا 
تنفخ فيه روحها وتطبع عليه سماتا وتهبه سلطاا وكلمة إمانها وشهادتا فيحبما 
ویتعشقھا و یتحد بہا؛ کا بتحد العر یس بالعروس : «لأنه کا يتزوج الشاب 
عذراء يتزوجك بنوك » ()» فيمتص شخصيتا و يعود فيعكسها على الجحتمع حوله 
بایانه وسلوکه . 
المسيح منظورومستعلن في الكنيسة : 

وإن كان عسيراً عليك أن ترى شخص المسيح كاملا في إنسان ما؛ إلا أنك 
هكن أن تراه مكمّلاً ني الكنيسة » إذ ترى كل عضو فما يعكس صفة أو هبة على 
قدرما ؤهب؛ أما ني الأعضاء مجتمعين فتعاين شبه الرب()! تراه في العلائق التي 
برتبط ہا هولاء الأعضاء معا تری قوة ا مسیح ومعجزاته کا تری دموعه وآلامه» 
تری الحق وتری داماً الصلیب وراءه!! 


فحيا تلتقي بنظرك على تار يخ الكنيسة انجيد والرهيب أيضاًء > تستطيع بسهولة 
أن تلحظ شخصية المسيح المنطبعة على صفحاتا ! إذ ترى هوذا في كل عصر يخون 
ا محبة ويخون اللقمة» وترى في كل جيل حنان وزميله قيافا يلفقان التهمة 
و يستحضران شهود الزور! ترى الكتبة والفر يسين دانماً يصطادون المسيح 
بکلمة !! وأخیراً تری بیلاطس يغسل يديه ثم يأمر بالصلّب . 


(۳) إش ۹۲:ه. (£) عدد ۸:1۲ رو۸ ۲۹. 
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قتلوا الكنيسة مرارا؛ وني كل مرة كانت تساق إلى الذبح مثلة في أبنائها 
الأبر ياء ومعلمي الحق . إن شخصية ا لمسيح ل تفارقها قط » فهو حي فيا » مضطهد 
على الدوام؛ مصلوب في كل من يشهد ها؛ لذلك حينا نقول إن الكنيسة شخصية 
د a SS‏ 
مقوماتها وعناصرها من شخص السيح الحي ومن عمل الروح القدس انحيي . 


أما جسمها أي كيانها العضوي ‏ الذي يتكون من جيع الذين ولدوا في 
معموديتا وإتحدوا في جسدها وثبتوا في إانها وخلصوا؛ فهو جسم روحاني فعلاء له 
خحصائص جديدة غر موجودة في أي فرد من الأفراد على حدة . هذه الخصائص 
ليست هي مجموع خحصائص أفرادها أيضاًء لأن فاعلية الأعضاء بعضهم ببعض 
وإتحادهم معا في الشعور والوجدان والإهان ينشىء خصائص جديدة غير موجودة 
أصلاً في الأعضاء وهم فرادى كا سبق وقلنا . 
شخصية فائقة : 

ولكن الكنيسة تمتاز بعامل ميز آحرني شخصيتها فر يد في نوعه » هو أنه بالرغم 


من إتحاد أعضائها إتحاداً شبّهه المسيح بإتحاد الأغصان معاً في الكرمة ؛ إلا أا لا 
تفقد مميزات أعضائها ومواهبهم وخواصهم الفردية بالإضافة إلى ما اكتسبته من 
إحادهم وهم مجتمعون ! ! 


فهي تمتاز عن السبائك العدنية كالبرونز مثلاًء الذي تتكون سبيكته من 
نجاس وقصدير والذي تحمل سبيكته بعد الإتحاد صفات جديدة كانت غر موجودة 
O‏ 
صفة من صفات النحاس أو القصدير إذ تفقدهما تماماً فلا تجد فيما أي أثر للنحاس 
أو القضتيز. 


ا 


أما في الكنيسة فتجد الصفات الجديدة الناتجة من إتحاد الأعضاءء كا تجد 
معها أيضاً صفات وخواص كل عضوقائاً مفرده م تطغ عليه الكنيسة ول بُفقد 
الإتحاد شيئا» بل على العكس نجد أن خبرات وخواص ومواهب كل عضو تنمو 
وتزداد وتخصب بسبب إتحاده في الكنيسة ! 

كذلك فالكنيسة تمتازفي خواص تكو ينها عن أجسام النبات والحيوان التي 
تتكون من خلايا حية » فنجد للجسم النباتى أو الحيواني خواص جديدة غير خواص 
الخلية » أي يكون للنبات والحيوان خواض غير خواص خلاياه التي يتكون منهاء أما 
خواص ألوف وملايين الخلايا فتندمج معا لتعطي صفات عليا عامة للجسم 
تتلاشى هى ني سبيل هذه الصفات العليا التى للنبات أو الحيوان . ولكننا نجد أن 
الكنيسة تحتفظ بخواص كل أفرادها بجوار خحواصها العليا التي اكتسبتها من إتحادهم 


في جسمها !! 
الكنيسة ليست مجتمعاً: 


O O 
الأديان الأخرى» أو أي مجتمع بشري على وجه العموم سواء كان ذا هدف إجتاعي‎ 
أو سياسي؛ إذ أن هذه الخقمات لا دو ان تر خرن ما ار غا اا شخ دا‎ 
سواء أكان نبياً أو فيلسوفاً أو زعيماً ينجذب إليه الأفراد و يؤمنون به؛ ولكن يظل‎ 
المبدأ أو الغاية أو هذا الشخص منفصلاً عن كيان الأفراد إذ لا يتعدى الإمان به‎ 
) . قبوله فکر یا والتأثر به سلوکیاً فقط‎ 
الإمان بالكنيسة فعل روحي وليس اقتناعاً عقلياً:‎ 

أُما في الكنيسة فالمبدأ فا : إعان حى» والغاية : خلاص حى» والشخص 
الذي أسسها بدمه : شخص إ ي حي؛ فإذا انجذب إنسان ما إلى الكنيسة فإنه يقبل . 


i 


الإمان لا قبول النطق أو التفكر أو في القلب فقط » وإنما يحل الإمان في داخلهء لأن 
حيو ية الإعان ناتجة من عمل الروح القدس» وهو شخص حي إهي غير منظور؛ 
لذلك يتحد الإمان بالإنسان و يتحد الإنسان بالإمان؛ فينال الخلاص الحي بدم 
السيح الحي . أي حينا يتحد الفرد بالإبمان يتحد بالدم . أي كل من يؤمن يخلص !! 

إذن» يكون المسيح قد حل بشخصه ني الإنسان «ليحل المسيح بالإيان في 
قلوبكم »(). وإذ يتحد كل فرد بالمسيح بالإان بالروح القدس للخلاص يصير 
الفرد وحدة حية مع المسيح «من التصق بالرب فهو روح واحد.» (') 

ولكن هذا الإتحاد لا مكن أن يتم بين الفرد والمسيح إلا بواسطة ولادته الجديدة 
من بطن المعمودية في الكنيسة ؛ وهكذا يت إتحاد آحر جسم الكنيسة أي المؤمنين . 
جامعية الكنيسة : 

وبذلك صارت الكنيسة بالضرورة جامعة وليست محتمعاً» فأعضاؤها لا 
يجتمعون فيا وإنما يجتمعون بها وجامعية الكنيسة تشر إلى مقدرتا على الولادة» أو 
بالحري إلى حصا ونمائها ثم امتدادها؛ وهي لا مكن أن تمتد لتصبر جامعة إلا 
بقدرتها المتجددة على الولادة ؛ وهي لا تستطيع أن تلد إلا إذا كانت تستطيع أن تأق 
بأولاد إلى معموديتها» أي يكون ها قدرة على الكرازة . فجامعية الكنيسة قدرة على 
التلمذة» وقدرة على الكرازة » وقدرة على التعميد!! 
واحدية الكنيسة: 

و بين نجد أن كل فرد يستطيع أن يتحد بشخص المسيح فيكون مع المسيح وحدة 


(ہ) أف ۱۷:۳. )٩(‏ ۹ کو ۱۷:۹ 
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زاحخدة صحيحةء نبد أن الفرد لا يستطيع أن يتحد بالكئيسة دون أن يتحد 
بأعضائها الأحياء فما . فالإتحاد بالكنيسة هوقبول عضو ية حية فبها» والعضو ية 
وحدة أعضاء بالضرورة؛ لذلك نجد أن الأعضاء في الكنيسة وحدة مؤتلفة . 


إدن» فحامعية الكنيسة واحدة وحيدة» أي وحدة كاملة صحيحة» لیس من 
جهة شكلها أو سمها أو كصفة جامدة» وإنما من جهة عمل جوهرها أي فعل 
حسمها وقدرته على التوحيد. إذ أن طبيعة الكنيسة كطبيعة المسيح قادرة أن تجعل 
الإثنين واحدأً(") والختلفين ذوي شكل واحد. (۸) 

فالكنيسة حامعة» وإنغا جامعيتها متحدة في جسم حي كوحدة لا نظير هما بين 


الفرد وحدة حية فى الكنيسة: 

وليس هذا فقط بل نجد أن كل فرد فما وحدة حية كذلك؛ له حر يته وفردیته 
الستمرة وخواصه و وحوده امستقل ؛ وليس هو محرد خلية في جسم أو لبنة في بناء 
إجتماعي . 


ا ا 
حقيقته كنيسة» والكنيسة مجتمعة هي المسيح ججسده وشخصه !! 


وحن لوتعمقنا سر الكنيسة بالروح كما ستستعلن يوماً» لوجدناها أعظم مجتمع 
إنساني في الوجود» تشمل ني وحدتا_ أي في جسمها الحي_ أعظم عدد بشري لا 
يمكن للعقل أن يتصوره» فيه جيع العناصر والأجناس البشر ية()» ويحوي كل 


سسس سسس 


.٠١:۲ أف‎ )۷( 


(۸) القصود هوشكل المسيح . 


(0) رۇ¥. 


64 — 
الكنيسة الخالدة۔ م ٠١‏ 


أنواع الأمزجة والأحلاق والقامات البشرية؛ في وحدة واحدة منسجمة متعاونة ' 
متالفة كأعضاءء تختلف كل الإختلاف عن بعضها وتنسجم كل الإنسجام في 


عملها( '')!! 


أو بعبارة حامعة شاملة» نستطيع أن نتعمق الكنيسة فنقول : حينا تکل 


٤ ٤ ّ‏ : 
الكنيسة وحينا تستعلن ي محدها وپائها» سوف نری فہا الإنسان!! الإنسان الذي أ 


أراد الله أن يخلمقه إنساناً فعجز هذا الإنسان أن يوني قصد الله من الإنسان؛ فتركه 


لله يتفتت إلى هذا العدد المائل من الأناسي (تصغير إنسان) أو الناس لیر گب مى ' 
إنساناً كاملا كقصده('')» هى الكنيسةء أو بالحري هى جسد الص الذي 


سيكون المسيح فيه رأساً لذلك الإنسان!! 


۳٢٤:۱۲ کو‎ ١ )۱١( 


.٠۳:١ أف‎ )۹( 
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شخصيهة الكنيسة فوف الزمان 
۱ ماض حي ... 


الاضى حن بالنسبة للكنيسة » لأن أعضاءها الأوائل أحياء» هم وجود وعمل 
في جسم الكنيسة » سحابة شهود حيطة بها . (') 


فكل مجتمع ديني آخر أو إجتماعي أو سياسي لا مكن أن يدعي حيو ية ماضيه» 
فالاضي بالنسبة له تاريخ يسجّل حوادث حدثت وانتهت» وأشخاصاً عاشوا 
وماتواء ولا حمل التار يخ هم إلا الذكرى . 

أما الكنيسة فاضا حاضر وحيٰ» لا ينتهي ولا موت جحوادثه وأشخاصه ؛ لأن 
السيح الذي أوجدها ليس شخصية.تاريخية بل هوإله فوق الزمن ؛ وهو لم يكوا من 
أشياء تفنى أو تتغير بل كوا من جسده الإمي الذي أعطاه خبزاً لحياة أبدية(") 
لکل من يؤمن و يأکله» فیصیر عضواً ي جسده غير احدود الذي هو الكنيسة ليحيا 
إلى الأبد؛ حتى ولومات» فإنه سيظل حياً بجسد المسيح الذي فيه في الساء!! 


وليس الأشخاص فقط يحيون ولا موتون» بل والكلام الذي تكلم به ا لمسيح 
وجعله أساس الإهان والخلاص هو كلام حي أيضأً» فيه روح وفيه حياة(")؛ 
والسماء والأرض تزولان لأا أمور مادية مخلوقة » أما كلامه فلا يزول لأنه كلام 


(۱) عب ۱:۱۲. (۲) يو :۰و. 


(۳) يو :1۳ . 


س 0 س 


الليياة الأيدةء لا يتغر بالزمن لأنه حق ولا يصبرماض قط لأنه روح !! 


والأعضاء الذين ماتوا لا يفصلهم الوت عن جسم الكنيسة» وإفا يتغير نوع 
عملهم فما فقط » فبدل أن كانوا يخدمون بالجسد هم يخدمون الآن بالروح » وظهور 


موسى وإيليا على الجبل مع المسيح وحديثها مع الرب عن خروجه الذي كان عتيدا | 


أن يكمله في أورشلم (°) مثل واضح على بقاء أعضاء الكنيسة أحياءٌ فيها يخدمون» 
كل في موهبته لتكيل الخدمة » و يسهرون على كلمة الرب و يتحققون أا حية وأنه 
بحيها في وسط السنين لوفاء وعده» و يستخدمهم إذا لزم الأمر أحياناً بأن يظهروا 
على مسرح الحياة الأرضية علانية لتكيل رسالة خاصة . (°) 

وهکذانری أن ماضي الكنيسة ليس كماضي الناس الذي يذهب ولا يعود» 
وحوادثهم التي تحدث وتنتهي فتصیر نيا وقبض الر یح؛ بل هوماض لا يذهب منه 
شيء و يبق كما هو؛ لذلك نسمع الكنيسة وهي تبتف بصوت أعضائها: « كا 
کان» كذلك یکون» من جیل إلى جيل »› وإلى دهر الداهر ين آمين . » (") 

والذين عاشوا في الدهور السالفة يعيشون الآن فما » يعملون في حيط أوسع : 
«فقال له نيما أا العبد الصالح» لأنك كنت أميناً في القليل فليكن لك سلطان 
على عشر مدن» ("). ومحيطهم هذاء يشمل المنظور وغير ا منظور والسماء والأرض 
أحياناً. 


2 


واللسيح نفسه رأس الكنيسة هوهو أمسل واليوم وإلى الأبد» يدبر الأعضاء 


() لو۳۱:۹. 
)٠(‏ من ذلك ظهور أرواح القديسين والشهداء وا معونات العظيمة التي يقدمونها للمستخيشن بهم . 
)١(‏ القداس الإهي. (۷) لو۱۷:۹۹. 


۱۲ 


الأولى والأعضاء الجدد معاًء على منىج وموذج واحد» حسب الخطة والمشورة الأزلية 
ليكمّل ججميع الأعضاء عملا واحدا خالدا(*) !! 


(۸) أف ۴ :۱۲و۳٠,‏ 


س 


اض ان 


الزمان في الكنيسة حوادث خالدة: 


فالكنيسة لا تنسلخ عن ماضما قط فهي تكمّل اليوم ما عملته بالأمس» وكل ٠‏ 
يوم مضي علمها يتحول فيا إلى جزء حي خالد؛ أي أن الزمن هو الذي ينسلخ عن 
نفسه فها متحرلاً إلى حوادث خالدة!! إلى أن تبلغ يوماً « إلى قياس قامة ملء ٠‏ 


المسيح . » () 
الكنيسة تسعى لبلوغ قامة ملء المسيح: 


( أ ) وحدة إيان ومعرفة : 


او ER CE ECE O‏ 
ودرجات إيانهم ومواهبيم » يبلغون إلى ما أكمله السيح من ن أجل الإنسان «إلى أن ٠‏ 


ننتهبي جيعنا إلى وحدانية الإبمان ومغرفة آبن الله . » (") 


(ب) وحدة عمل وخدمة وبنیان: 


ويصيرون كذلك من حيث عملهم وقدرتم وخدمتهم مطابقین تماما 


لأوصاف عمل المسيح وخدمته «لبنيان جسد المسيح .» () 


و يبلغون في مجموعهم الأخير إلى 
واحد وإنما في مجموعهم الكل » فيكلون بصفاتهم امتنوعة القصد الكامل الذي أراده 
الله تماماً من خحلقة الإنسان «إلى إنسان كامل . »() 


.٠۳۱۲:۴ اقرا أف‎ )٩( 
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هيئة الإنسان السوي الکامل؛ لا في شخص | 


(ج) وحدة خدمة القداسة: 

وال ات يصيروا مكمّلن دود القداسة ا لمفروضة على الإنسان الكامل » 
والتي عجزت البشر ية عن تكيلها فرادی» وذلك مجموع سیرتهم وسل وکهم وتقدي 
واحبات الخدمة العبادية لله بجميع أنواعها الحسنة ؛ كل واحد على قدر موهبته 
«لأجل تكيل القديسين لعمل الخدمة. »(') 
الهاية : 

... وإلى أن یکل هذا کله » تكون الكنيسة قد بلغت «إلى قامة ملء المسيح» » 
وتكون قد أكملت رسالتها بتكيل قصد الله فا فتنتهي رسالة الزمان بالنسبة ها . 


وهكذايتضح أن الكنيسة تكل كل يوم جزءاً من شكلها الكامل بعمل 
TT‏ 
الرأس السيح 1 CC‏ 
ملء : 

لذلك فكل يوم يعبر على الكنيسة يتحول فما ذلك اليوم و ينسلخ من صفته 
الزمنية » بواسطة عمل الأعضاء الروحيين » إلى ملء إلمي وغو لكال التلود ! إلى أن 
يكل الزمان» حينئذ تنسلخ الكنيسة نائياً عن الزمان لتحيا في الخلود! في ملء 
المسيح !! 
قول خطاً: 

لذلك كم يكون القول الذي نسمعه أحياناً من ينادون بعودة الكنيسة إلى 


,.٠٠:4 أف‎ )١( .١۳1۲: ٤ اقرا أف‎ )۹( 


0 


عصورها الأول مستحيلاً و بعيداً عن الصواب؟ لأن عصور الكنيسة الأولى حاضرة | 
فہا! إن اشتهاءنا أن تعود الكنيسة إلى عصر من عصورها السالفة دليل على عدم 
تقل حك اليوم ورسالته » وعلى عجزعن بلوغ معرفة مشيئة الله في حوادث الحاضر! 
فحاضر الكنيسة جزء لا يتجزأً من ماضبها ! 
ماضي الكنيسة حاضر فما : 
أا الناظرون إلى الوراء : لن تعود الكنيسة إلى عصورها الأولى ولن يفيدها ذلك 
لوعادت» فالكنيسة تحمل ماضا حياً في جسمها. ! 


وماضما هو خبرة إعانية » وشهادة» ومعرفة » وقداسة » وسلطان» وملء جزفي 
لقامة المسيح. فأية نظرة إلى الوراء معناها أننا لا نحيا حقاً في حاضر الكنيسة» 
فحاضرها يحمل کل ماضا . 
حركة: 

والكنيسة ماضية في طر يقها كجسم حي متحرك يتجه بسرعة نحوغاية مرسومة 
قبل الدهور» ونحوختام خدمة محددة في ملء الأزمنة('')» وهي لا تقبل أية حركة 
إلى الوراء» ولن تتوقف ني طر يقها» وكل من ير يد أن يسير معها عليه أن يلحق بها 
بنفس سرعتا وذلك بأن يتغير كل يوم متجدداً في المعرفة «إذ خلعتم الإنسان العتيق 
مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه . » () 


وعليه أيضاً أن يدفع عجلة خدمتا ماله وجهده وفكره» ويجرف بقلبه المتسع 
وبحبه كل المتخلفين عا في الطر يق » عالاً أن كل خدمة يبذها سوف توول له إلى 
ثبوت م إلى خلود !! 


)١(‏ أف .٠٠:١‏ (۱۲) کو۳ :۹و۱۰. 
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۳ مستقبلٌ معاند 


والكنيسة تسر نحو مستقبل معاند» فالزمن يبدو داماً أنه ضد الكنيسة» ولكنا 
في كل مواقفها طوال هذه الآلاف من السنين انتصرت عليه وامتصت منه خبرة 
حية استخدمها ضده» فغلبت العام بشرّه وفلسفته وححوده و بدعه وأفکاره 
وأعماله» في غبرملل» وخرجت منتصرة غالبة ؛ وانطوى المستقبل المعاند فصار 
ماضياً ذلولاً ؛ وتحول الزمن ها إلى حككة ومعرفة ؛ وتحول جهادذها إلى ملء وجهاد 
أعضائها إلى خلود . 
خبرة: 

وبذلك صار هما جال من الحق والخبرة وامعرفة بالغ القدر» تغلب به أهوال 
الزمان ببطء وبلا دعاية » وبجسمها الحي تبتلع اموت في صمت لتزداد ملثاً وتزداد 
حياة!! فشخصية الكنيسة فوق الزمان وكل من يحيا فيا يغلب» وكل من يجيا 
حسب هذا الدهر يوت بعيداً عن بجا هما الحي ! 
مستولية : 

يا ها من حقيقة خحطيرة تلق علينا مستولية أخطر تجاه الزمن ! لأنه إما أن نسلك 
بحسب الح فنجعل الزمان يتحول في الكنيسة إلى نصرة إلى ملء فيؤول إلينا ثبوتا 
وخحلوداًء وإما أن نسلك حسب أهواء هذا الدهرغر مفتدين الوقت (") فيتحول 
الزمن إلى أكل وشرب ونوم وکشب وعلم وشهرة ونزهة وتسلية فنضيّع على الكنيسة 
فرصا حية بعضو يتنا الفاشلة الميتة » وتؤول حياتنا إلى انحلال ثم إلى زوال!! 


.٠:۰ أف‎ )۳( 
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الأم تحقيق الذات: المعروف عن الآلام أا عنصر من عناصر عدم تحقيق 
مطالب النفس ؛ ولكن في اللحظة التي يتقبّل فيا الإنسان الأ مسرة يكون ذلك منه 
دليلاً أقوى دليل على تحقيق الذات ! 


الإحساس بالأم علامة حياة: أليس الأ هو اختبار الحي لا ا لميت(')؟ 
فكلا أحس الإنسان بالأم عبر عن غور الحياة التي فيه . 

احتمال الألم كشف عن قوة الحياة: لكن إذا احتمل الإنسان اختبار الأ 
فإنه يعبر عن قوة الحياة التي يحياها وصلابتها . (") 


الفرح في الأم علامة حياة أخرى: أما إذا كان احتماله للام بفرح ومسرة 
فإنه يعلن بمسرته عن حياة أخرى أفضل من الحياة المتألة التى يحياها على 
الأرض .(") 


السعي نحوالأم هوحياة في الحياة الأخرى: أما إن هوسعى نحو الأ 
وابتغاه» فهويكشف في وضوح أنه يجيا ني ملء الحياة الأفضل ()!! 


() جا 6:۹. 

(۲) وأيوب مثل رائع لاإحتمال» كذلك بولس الرسول لا نستطيع أن نغفل قدرته على ذلك . 
٠‏ (۳) إسطفانوس مثل رائع لاإحتمال بفرح . 

(4) عب :٣ء‏ يو۰ 1۰:1. 


— ۱ 


وحينا يبلغ الألم إلى الموت من أجل كلمة الشهادة يكون قد أكمل الثن لقيامة 
الحياة الأبدية(*) ! 

وها هى الكنيسة تحيا في أعماق أعماق الحياة الفضلى . فغالبية أعضائها يحيون 
الآن ني الحياة الأبدية» لأهم أكملوا اشن حاملين آلامهم وتعاذيمم في أجسادهم 


الى هي سمات الرب يسوع (") ! 
وشهادتهم حية لا زالت تنبثق من قبور الشهداء و بطون آسرى الرجاء إلى جيل 
الأحيال!! 


الأ غاية من غايات الكنيسة: 

إن روح الكنيسة لا موت بالإضطهاد وشخصيتا لا تضعف بالآلام » لأنه روح 
إفي» وشخصها له سمات الرب يسوع . 

ولكن لا يتطرق إلى الذهن أن الكنيسة قد وضع عليها أن تتأ كعمل ثانوي» 
لان السيح م يوضع عليه الأم كعمل إضافي بل كان الام غاية التجسد(")ء 
والمدف الوحيد الذي نزل آبن الله ليكمله. وعلى الصليب أعلن هذا أنه «قد 
أكمل» ! 

هكذا الكنيسة أيضاًء التي هي جسده» عليها أن تكمّل نقائص شدائد المسيح 
في جسمها أي في أعضائها المؤمنين لأجل جسده. هذا ما أعلنه بولس الرسول 
بوضوح في نفسه كعضوفيها» كنموذج لبقية الأعضاء أي للكنيسة قائلاً: «أكمل 
نقائص شدائد المسيح ني جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة . » (^) 


(*) رۇ :4. () غل ۱۷:۹ . 
(۷) يو11:14. _ (۸) کوا:٤۲.‏ 
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ثقيل تنرب منه» بل على العكس يعلن يعقوب الرسول عن فكر الكنيسة الذي فيه ٠‏ 
قائلاً: «! حسبوه كل فرح ياإخوق حینا تقعون في تارب متنوعة » (")؛ فهي لا : 
تنطوي تحت الأ أو تمر به» بل ترفعه وترتفع به وتسموعلیه » تحمله في جسمها 


ز ينةٌ وتضعه على رأسها تاجاً! أليس الصليب هوفخرها('') ؟ 

الأم شهادة: فالآلام للكنيسة كالآلام للمسيح: تعلن عن سر الحياة الخنى 
وراء الصليب» وتشهد للحب والبذل» إذ لا مكن الإعلان عن الحياة المسيحية إلا 
في معرض الآلام (")ء لأن الآلام كما قلنا صفة الحي لا اميت . 


الأ علامة على التمام العضون جسد المسيح متأم : وإن كان احتمال 
الآلام في اعتبار أهل العلم فضيلة لأنه يعلن عن قوة إرادة وشكيمة» وني الحياة 
1 لمسيحية د بعر نعمة("')»› نقول أن احتماها والإشتراك فيا مع الكنيسة حمل 
رها وافحاماة عنها يعت علامة أكيدة على التغا م العضوفي جسد المسيح ! 

أية نعمة وأي فضل » إذن» أن نكون e‏ «لانه 
قد هب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألوا لأجله . » (") 

الإشتراك في آلام الكنيسة علامة على صحة العضوية: وإن كان الإشتراك 
في أفراح الكنيسة ومسراتها وأعيادها لذة روحية» فالإشتراك في ألها وضيقها 
واضطهادها يعتبر علامة على صحة حياة العضو وسر يان روح الكنيسة فيه . 


)يع 1 (۱۰) غل ۱٤:٩‏ . 


(0 ف :۹ ( بط :° 
(۳) في :۹ 
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وإن كانت الواظبة على طقوس الكنيسة وتتمم واجباتها المفروضة والإشتراك 
ني أسرارها يؤهلنا لاإتحاد با لمسيح › یک مل نر الأم في الكنيسة وتحمُل الضيق 
والإضطهاد من أجل الكلمة والإشتراك في أعواز الضعفاء والرضی هوعلامة وحدة 
العضومع الأعضاء ء بل ومح الرأس أيضاً . وهي وحدة حقيقية » فيسري روح 
الكنيسة ني العضو لمتللىء بالإمان والحق وا معرفة والغيرة ا وغل عليه أرواح 
الشهداء والقديسين وتستقر فيه قوتهم كما استقرت روح إيليا ني أليشع (؟") أوني 
يوحنا المعمدان(°)! 


من أجل هذا تصلي الكنيسة في خحتام رفع البخور حيها يذ كر الكاهن بركات 
السيدة العذراء وا لملائكة والشهداء والرسل والقديسين والأبرار والصديقين ؛ و يكل 
قائلاً: [ برکتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم وحبتهم ومعونتهم تكون معنا كلنا 
إلى الأبد آمين. )١(]‏ 

ولا يكون هذا الكلام غر يباً على أسماعناء ألسنا جيعاً أعضاء معهم أحياء 
كلنا ومتحدين في الحسد الواحد؟ 


الحاجة إلى الألم: إذن : أن مقدار احتياجنا الشديد إلى أن 
نتجاوب مع هذا ا ا أية كرامة وأي شرف نناله حي 
نتحد مذاالجهسدفنكون واحداأًء O‏ 
فقرائها ومعوزہا والمتألين وا مضطهدين فيا . لأن هؤلاء القديسين م يصيروا قديسين 


إلا لأهم كانوا فقراء ومعوز ين ومتألين ومضطهدين أيضاً(١')!!‏ 


0 مل 1:۲ . )٤۵(‏ لو١:۱۷.‏ 
)١‏ القداس الإلمي (البركة). 


(۱۷) عب ۳۹:۱۱و۳۷. 


س 


شرف التأم: والمسيح يشير إل الجياع والعطاش والغر باء والعراة والمرضى 
وامحبوسين قائلاً عنهم إنهم إخوته(^ م یعود و یرتتي بہم لیعتبرهم شخصه ؛ وهو 
لا یقول « کشخصه» بل «شخصه» بالذات أي جسده الذي نتكلم عنه الذي هو 
الكنيسة «ما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر في فعلتم . » () 


والسيد ني هذه الإشارة لا يوجهنا إلى العطاء فحسب» بل يوجهنا إلى تقدير 
العظى مم واخدومین منا تقديرآً يسموحتی يتساوى مع شخص المسيح » م یرتقي بنا 
في نهاية كلامه إلى أن يدل بنا منطقة السر العجيب الذي يعن فيه آم حسده 
الشخصي! حى نفهم ونحس أن هذه الأجساد ال جائعة العطشانة الغر يبة التي بلا 
مأوی العار ية المر يضة المحبوسة هي هي جسده السري : : الكنيسة!! 


وواضح | أذن أن مقدار حيو يتنا في جسد المسيح يتوقف على مقدار استجابتنا 
ا م او ادا الأعضاء الضعيفة وا مر يضة والمتألة . 

الآلام ضريبة الجحد : وهكذا تبدو شخصية الكنيسة متألة في ظاهرهاء 
حقيقتها فآلامها غير محسوبة عندها» » إلا كواسطة لتيل أجرة مجدها . 


کثیرون انضموا إلى الكنيسة في مظهرها فرحين مسرور ين وعملوا وكذوا 


خادمن وواعظن› وحیغا بدأوا یرصدون ماما الحقيتي الذي تقع فيه ضر يبه المحد» 
أي الآلامء انزعحجوا؛ فساروا وداروا حوطما من بعيد دون أن بدحلوا اطا الإهي!! 
وتر بوا من الالام بالنفاق والمداهنة» وتخلصوا من الإضطهاد باحاملة ر 
السياسة واللف والدوران» ين حیاتټم کانت عندهم ائم ن الصليب ! ورأوا 


بعين حكة الجسد أن يرضوا | الله والتاس» و يوفقوا بين رؤساء العام الحاضر و بين 


.)۰٩:۲١ مت‎ )۱۸( 
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E‏ وعرجوا بسهولة بين الفرقتن » ونجحوا جداً في نظر أهل العام ... هؤلاء 
خدام للكنيسة ولكنهم ليسوا أعضاء في جسمها ا لجي» هولاء علاء بہا» واعظون 
هأ aT‏ 


الآلام الحاضرة عصارة الخحياة الأبدية : والآن تنكشف أمامنا أهية الآلام 
في الكنيسة والإضطهاد الذي تحيا فيه بلا انقطاع ! فهو ليس اختباراً فقط بالنسبة 
للأعضاء بل هوعصارة الحياة التي ينموبها جسمها والتي إذا قبلها الفرع سرت 
حياتا فيه فثبت وتأصّل وأثمر» وإذا جزع وامتنع ذبل وجب . فالآلام عنصر 
أساسي في كيان الكنيسة تسموبه وتسموعليه !! 


كثيرون اضطهدوها في اللنفاء والعلانية سواء كانوا من أعدائها أو من أولادها. 
هؤلاء قوًاهم الشر ير» وقسّى قلبهم عدو الخر» ولكن ما علموا نهم يعملون لحساب 
الشيطان وهلاك أنقسهم! وأهم بهيئون باضطهادهم أكاليل شهادة للأعضاء 


أيام الآلام أيام انتعاش الحب وازدهار العضوية: والكنيسة هي الكنيسة 
تزداد كل يوم و ينضم إليها الختارون بالرغم ما مل فبها وما سيعمل . فمجالا الحي 
یزداد نشاطاً في لآلام» لأا أيام انتعاش الحب عند الأعضاء العاملة وأيام ازدهار 
العضوية لقبول أعضاء جدد ممن تستهوهم شهوة البذل وتجذبهم روعة الشهادة 
للحق ! 
٠‏ مشهد الجلجثة يتجدد كل يوم : إا تحيا دانماً مصلوبة والذين يسلموها هم 
أبناؤهاء إنها تحيا داماً وسط أعضاء صالبين وأعضاء خادمين باذلين مبين» بحيط 
ہا لص محف عن الشمال» ولص ممجُد تائب معترف عن امن !! ا 
زور کذبة» ولکن فیا آباء مکرّمون ومعترفون» فہا ذئاب وفہا خراف› فہا قح 


— ۳ 


وفا زوان! ولكنها ستنحفض انتفاضة حيها يأتق عر يسهاء فتقطع عنها أعضاء 
الزور» وتختطف الكنيسة الجاهدة مع القديسين من الراقدين عند قيامتهم ليكونوا 
معا كأبرار مكمّلين تصحبهم ر بوات هم محفل ملائكة . 


المضفون عن البعوضة والمتمسكون بقرون ا مذ بح : إا تيا دانم وفيها أعضاء 
هم صورة التقوى تماماً(")ء تمسكوا بالأوضاع والأشكال والأقوال » بُصَفُون عن 
البعوضة بتدقيق(') و يغسلون الكأس من الخارج (") لتظهر للناس نقاوته 
و يقولون: مذبح الرب! مذبح الرب(")! بلغة أجدادهم قاتلي الأنبياء("") حتى 
يكسبوا عقول البسطاء(“")ء فإذا حان الوقت يبتلعون ا جمل (°) و يتركون الحق 
والرحمة('")!! 


الكادحون لحساب أنفسهم: وفيا أعضاء يكدون و يكدحون أو هكذا | 


يظهرون وکأما م يبق لياتہم من بعد الكنيسة شيء» مع أن كذهم وكدخهم هو 
لحساب أنفسهم » ولم تنل الكنيسة من ورائهم شيثاً("")!! 

وهؤلاء وهؤلاء أعضاء مؤقتون ستنفضهم الكنيسة وتخلعهم عا يوم جبيء 
عر یسها فلا يوجدون . 


سبعة آلاف ركبة : إا تحيا دايا وفما أعضاء مهولون»ء أغنياء وفقراءء حكاء 


.۲٤ ۲۲۳ مت‎ )۲۰( ۳ ۲ )1٩( 
.۹—-1۸:۲ مت ۲۰:۲۳. (() مل‎ )۲۱( 
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وجهلاء» رجال وأطفال» شبان وشابات» ليست هم صورة التقوى فقط ولكن هم 
قوا في حياتهم الداخلية في سر» ليس من يعرفهم لمدحهم» وليست هم حياة 
ظاهرة في تقوى مُصتّعة ليستوفوا علما الأجر» وعلمهم وتعليمهم ليسا بذي خطر حتى 
متدح على المنابرء صلواتيم ني الطقاء» وإن كانت في العلن فليست في بهرجة ولا 
تطويل ولا إعلان حت )م تعد تستحق كثيراً من الإلتفات» هؤلاء هم جسم 
الكنيسة الحي» ولكنهم لا يحيون مع ذلك بلا ألم . 


المطرودون ال جائلون على وجه الأرض : وفا أيضاً ذو و المواهب الذين بسبب 
مواهيم م بحتملهم مكان ولا رئيس » م تسعفهم مواههم الروحية للمقاومة لأا 
مواهب للوداعة والإتضاع وليست للمقارعة أو الدفاع ! هؤلاء عاشوا في ذل وبلا 
إقامة » وجالوا مشتتين مبشر ين في أماكن منفاهم أيها حلوا . (*) 

إ يك مضطهدوهم عنم ؛ ولا هم كفوا عن خدمة سيدهم !! أقاموا علييم 
قضايا زور وكلاماً شر يرأء ليُخفوا فضيحة ظلمهم هم » وليعللوا اضطهادهم 
و يريجحوا عذاب الضمير» أو ليّظهروا أمام الناس أبر ياء» ولكن الحق يخنى إلى حين ؛ 
فكلمة الحق التي في قلوہم وأفواههم لابد أن تعلن عن ذاتہا حتى ولو لم ير يدوا وحتى 
ولوماتوا . 

وصليب مردخاي لا مكن أن يُصلب عليه مردخاي» فهامان أعده 
امان(" ") ! 

و بعد حكومة الظالمين لا تزال حكومة ينصبما التار يخ» و بعد حكومات الناس 
توجد محكمة في السماء('")!! 


( ۳۰( بط ۲۳:۲. : 


الكنيسة الخالدة۔ م ١١‏ ۹۵س 


وصليب المسيح لا يزال رعباً ومرارة لحثان وقيافا !! 


أما هؤلاء المتألون في جسم الكنيسة» فالكنيسة سوف تتز ين بهم يوم تدعى | 


للاقاة الرب ؛ وتتعطر بهم لأن رائحتهم تشبه رائحة الجلجثة !! 


س 


فة الكة فوق التحز بات 


* 


os 


قرعة مولة: مول على أسماعنا كلمات النبوة التق تحققت عند الصليب «على 
لباسي ألقوا قرعة» ('). ولكن هل يتصور العقل أن تلقّى مثل هذه القرعة بين 
التلاميذ على الحسد مثلاً فيمزقه ا لمتشاحنون ليأخحذ كل واحد ما تخرجه له قرعته ؟ 


ولکن شکراً لله آنہم م يصنعوا هذا لأنہم لا یستطیعون إذ «عَظمٌ من عظامه لا 
یکسر. » (") 


فا بالناء إذن» نجترىء نحن على هذا الأمر و بلا حياء و بلا قرعة نمزق» أو 
بالحري نحاول أن نمزق» هذا الجحسد في تحز بات وائشقاقات و بدع وطوائف عديدة» 
«هل انقسم المسيح » )"(؟ 

الجسم غير منقسم: ولكن شكراً لث أيضاً أن جسد السيح لا يكن أن ينقسم 
أو مرق . فكنيسة المسيح الحقيقية فوق التحز بات والإنشقاقات والبدع والطوائف» 
قانمة ثابتة فوق الزمن فوق الآلام كالطودء لا باستقامة رأيها وإيانا في الخلاص 
فحسب بل بأعضائها الذين آمنوا بها وخلصوا ووقفوا شهوداً ها في الساء» لا كأبم 
عاشوا في ماضا وانتوا. بل هم عائشون في حاضرها» مكوؤنون ميكلها السمائي » 


و أجلنا لنكل مثلهم . () 
(۱) مت ۳۵۲۲۷ . (۲) یو1۹ .۳٦‏ 
١ )۳(‏ کو١‏ ۱۳. (4) عب ٤١:۱۹‏ 


n 


إن الكنيسة قوة هائلة تشمل ألوف ألوف ور بوات ر بوات القديسين الذين 
أكملوا سعييم وجهادهم وخدمتيم على الأرض ولا زالوا يقدمونها في السماء. (°) 


انشقاق كاذب: أما الذين انشقوا عا وعادوها ظلماً فهم كاذبون ني | 


انشقاقهم» غير جادين في عدوانہم» لأنهم أخذوا إعانها وحبها وخرجوا منها وتز يوا 


بأسماء غر يبة منوعة» مع أن الأرثوذكسية لا زالت قلب إيانهم وخلاصهم» مها | 


تغيروا عن شكلهم . أليس قانون إيان القديس أناسيوس هو قانونهم ؟ أليست 
مسيحيتهم جلة هي ثمار لبذار ألقيت قدياً ني أرضها وسُقيت بدماء شهدائها()؟ 

قطيعة ليس إلا: أينسى الإبن أمه حى ولوتاه عا زماناً؟ إنه حتماً يعود 
ويحهاء ولول يعرفها يعود و يعشقها» ألم يصنع هذا « أوديب» في أساطر اليونان ؟ 
ألم يذكر هذا إشعياء بروح النبوة قائلاً عن الكنيسة في أواخر أيامها بالذات : « كا 
يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك » (١)؟!‏ تأمل في روح النبوة: كيف بتزوج 
الإبن أمه إلا إذا هجرها في عناد وجهل البنوة أياماً كثيرة ثم عاد إلا فلم يعرفها» 
وإذ أحبها يتزوجها ؟ 


هقی تتزین آمنا: متی تتز ین أمنا العروس وتلبس ثوب بہائها ليعود إلا 
أبناؤها؟ متى نعلن الحق الذي فبا ليعود إلينا إخحوتنا الذين تركونا في عناد الاأخوة 
لنحيا جيعاً ني شركة امحبة؟ 


عودة بغنام: سيعودون حتماً ومعهم غنائم كثيرة : نفوس من أفر يقيا وآسیا 


وأورو با وجزر البحار البعيدة «إرفعي عينيكِ حواليك وانظري . قد اجتمعوا كلهم . ٠‏ 


(6) رو .۱۱:٩‏ (1) القدیس إیر يئوس . 


.٠:۹۲ إش‎ )۷( 


س 


جاءوا إليك. يأقق بنوك من بعيد... وتحمل بناتك على الأيدي. حينئذ تنظر ين 
ويخفق قلبك و يتسم لأنه تتحول إليك ثروة البحر و يأ إليك غنى الأمم . » )١(‏ 

وحینئذ يکل آسمها الذي أخذته بروح النبوة: « كنيسة واحدة وحيدة مقدسة 
حامعة رسولية . ) 


جامعية ا لحب لا يمنعها الشقاق: ولكن ليتنا لا ننتفخ كأننا أصحاب 
محتكرون لاان الحق» فنظرة محبة نحوإخوتنا المنشقين عنا يعوضنا كثيراً عن هذه 
الإنفصالية المميتة في مسيحيتنا . 


لأننا نغخطىء كثيراً وحول قوانين إماننا إلى جرائم وخطايا شنيعة حينا نبغض 
ونحقد ونضطهد من لا يشترك معنا في إياننا . فهل قوانين الحق تنبع منها بغضة ؟! 
ومبادىء الإيان المستقيمة تنتج حقداً؟ ووصايا الحب تحرض على الإضطهاد ؟! 


إنه يعوزنا مشورة يعقوب الرسول الوقور: «لا يصح ياإحوتق أن تكون هذه الأمور 
ھکذا, ألعل ينبوعاً ينیع من نفس عبن واحدة العذب والمر؟ »() 

تقول محتجاً: إنهم هم الذين يفترون ويحقدون» أقول : هذا يليق بالإبن المنشق 
ولكن لا يليق بالأم _ أي الكنيسة- التي هي أمهم جيعاً؛ وأنت تمثل هذه الأم 
التي تحتمل مضايقات آبنا لأا تأمل بل تثق في رجوعه !! 


جامعية الحب يمنعها الر ياء والنفاق : ولكن ليس من أجل الصداقة» أو 
ا محبة» أو الاألفة نتخلل عن مبادىء إياننا أو نتهاون في حرف واحد منها» لأن كل 
حرف فا مثمُن بدم ألوف من شهداء» حتى كا استلموه من الرسل سلموه إلينا 
وإ جيل الأجيال . 


(۸) إش ١٦:٤وه.‏ )يع :11 . 


— ۱۹ 


كذلك لا نستهين ولا نساوم بتراثنا العقائدي والروحي» وتقاليد عبادتنا الي 


نفرط فيه کأنه بلا ثمن» ولا نتمسك به تمسکاً أعمی للا نواجه النقد فنخور. ولا ٠‏ 
ينع أن ندافع عنه دون أن نختبره ونتذوقه في حياتنا وإلا سوف ینکش هذا التراث 


ا لخصيب و يذبل مها حاولنا أن نحميه بأقلامنا أو أفكارنا . 


تراثنا جزء حي من کیاننا : 

عالين أن هذا التراث قد رسخت صورته في طبيعة الأجيال كجزء مكون 
لسلوكنا الأخلاتي» وكطابع لوجهاتنا الفكر ية ونزعاتنا النفسية » إن كان في 
الأفراد أو الاسر أو ا لجماعات» فهو مثابة التعبير العملي عن استيعابنا لجوهر المسيح 
وحق الإنجیل ؛ فھوإذن تراث لاهوق . 


فأي مساس بهذا التراث المتغلغل فينا كفيل بأن يزعزع أسس الإمان والحياة ٠‏ 
كلها. وأية محاولة تُبذل من هذا القبيل سوف تأتى بعواقب وخيمة للغاية» كا ٠‏ 


حدث في البلاد الى نفضت عنها تراثها وغيرت واستحدثت غيره عل ضوء 
نظريات علم النفس والعر بية » فأصبحت الآن في حالة انحلال خطير» وتزعزعت 


أسس الإمان فيها جلة » وابتليت بنكسات فكر ية وروحية شر يرة» وكانت البداية | 


حركة صغيرة نحو تعديل التراث القدم ('')!! 


مؤنمرات وقرارات وتوصيات ليست بذات نفع: وليست هناك حاجة ولا | 


منفعة من المؤتمرات المسكونية ومجالس الكنائس بقراراتها وتوصياتا التي لا تنتبي 


من أجل الوحدة الحقيقية لكنيسة مسي . من أجل أن نوحد المؤمنين أو نوحد | 


)٠١(‏ الإحصاءات الأحيرة بين الشبان عن الإلحاد والنجاسة وفقدان العذراو ية في غالبية بنات أمر يكا وحركات 
الإجرام التي اكتسحت بلاداً برمتها بقيادة صبية ا مدارس والفتيات تشهد بذلك !! 


E 


الإمان» فالحاجة ملح أولاً إلى بشارة صحيحة ودعوة صادقة لتجديد حياة الأفراد 
والشعوب . فاليوم الذي يقترب فيه كل منا حوالمسيح بقلبه و يشعر جقيقة خحلاصه 
سوف نتلاق فيه حتماً في كنيسة روحية واحدة. 


ا۱۷ 


س شخصية | ن لکنىسة فوف الألقاب 
LS‏ 


١-لقب‏ المعلم 

شروط اللقب : 

كان «المعلم» هواللقب الشائع الحبوب الذي عرف به الرب يسوع ('). 
ولكن وإن وجدت ربوات معلمين بين الناس فليس إلا معلم واحد للعالم » الرب 
يسوع . (') 

لأن تعليمه هوتعلم الله شخصياً: 

«أجابهم يسع وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن 
يعمل مشيئته يعرف التعلم هل هومن الله أم أتكلم أنا من نفسي . » (") 

هذا هوالتعلم الحقيتي وهذا هومعلم الحق : أن يكون المعلم مسلا من الله » 
وأن يكون تعليمه لحد الذي أرسله : 

«هن يتكلم من نفسه يطلب جد نفسه» وأما من يطلب جد الذي 
أرسله فهو صادق ولیس فيه ظلم . » (؛) 

لذلك کل من يتجرأ و يعلُم بإسم الله وهو م يرسله الله » فهو ليس معلما لأنه 
يتكلم من نفسه طالباً جد نفسه ؛ هوظالم لأنه يختلس جد الله لنقسه. 


(۱) بو ۹۳ :۱۳. (۲) مت ۱۰:۲۳ . 
(۳) يو۷ :۱1و۱۷ . (4) يو ۸:۷ . 


— 


منطق الفلاسفة : 
إن كلمة «معلم » شيء عظم ومهول لأا تعني من يتكلم بعلمه الخاص الذي 
يعرفه ولم يتعلمه من أحد. هذا كان منطق الفلاسفة والحكاء . 


فكل حكم أو فيلسوف كان يُدعى معلماً بسبب ما عنده من معرفة وحكة 
وفلسفة خاصة به لم ينقلها عن أحد غيره ولم يسبقه فيها آخر؛ فكانت له مدرسة 
وکان له تلامیذ بأخذون عله . 


فإذا طبقنا هذا المعنى يكون كل من يتكلم عن المسيح أو یكرز به» ُدعى 
تلميذاً وحسب» وليس له من جهة المنطق البشري أو العرف الفلسنى أن يُدعى 
فعلما كاه لقب ميد ت وهنا اللقب أبسا بكرت فلا عيبا أو اسول له 
لأنه إا ينقل علم المسيح للناس .(') 


منطق المسيح: هذا هومنطق الفلاسفة أو منطق الناس» ولكن ليس هو 
منطق المسيح . فالمسيحية ليست علماً من علوم الناس» ولكنها حق إلمي لا يكن أن 
يتعلمه الناس من أنفسهم » و يستحيل أن يد ركه عقل إنسان مهما كان حكيماً أو 
فيلسوفاً!! بل يلزم من ير يد أن يعرف المسيحية أن يكون فيه روح المسيح ! «إن 
كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له»(")؛ بل و يلزم أيضا أن يكون 
قد تغير عقله وتجدد ذهنه حتى صار أهلاً أن يحل فيه فكر المسيح: «لأنه من عرف 
فكر الرب فيُعلّمة وأما نحن فلنا فكر المسيح » ()؛ وليس ذلك فقط بل و يلزمه 
جد أن يكون قد أكل الجسد وشرب الدم واتحد با سبح بالإيان فحلٌ فيه اسبح . 
بشخصه الحي « ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم . »() : 


(۵) مت ۲٠:۹۰‏ . ۷€) رو۹:۸. 


١ )۷(‏ کو۱۹:۲. (۸) أف ۱۷:۳. 
س ۷۳ س 


هذا لمن ير يد أن يعرف المسيح أو يعرف حق المسيحية ؛ أما من ير يد أن يلم 
عن السيح أويعلّم عن المسيحية فيلزمه فوق ذلك هبة خاصة « كلام علم بحسب 
الروح . »(') 


أی ي أن من ير يد أن يعلُم المسيح للناس لا بمكن إلا أن يعلْم با مسيح» أي يلزم 
a‏ 

وحينئذ لا يكون هو المتكلم : «لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي 
یتکلم فیکم .»('') 

ولا یکلم بشيء من نفسه بل کیا یعطیه الله : «لأني أنا أعطيكم فاً وحكة 
ل بقدر جیع معاندیکم أن بقاوموها أو يناقضوها .«)'( 


من له المسيح فهو«المعلم ٠»‏ وهكذا إذ يتكلم بفم المسيح و ينطق بالروح 
القدس ويعلّم بعلم المسيح الشخصي» لاعنه ولكن به» فن ثي لا يصير بعد 
تلمیذاً؛ بل يكون هو هو « ا علم » احبوب» معلم ال جليل » والناصرة» وكفرناحوم لا 
یزال يعلم بنا : 

_ «علموهم أن بحفظوا جيع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام 


إل إنقضاء الدهرآمن . «)'( 


إذن» فكل من ال الله وأعطاه علم المسيح وحقه وروحه وفكره؛ وحلّ 
المسيح بالإيان في قلبه ؛ وأخذ روح علم ؛ فإنه يُدعى «المعلم » بالحق !! وإنما ليس 
بشخصه ولا من نفسه يعلْم ولكن با مسيح» أو بالحري المسيح يعلم به ((نسعى 


١ )۹(‏ کو٣‏ :۸. (۱۰) مت ۲۰:۱۰. 
(۱) لو۱۵:۲۲. (۲) مت ۲۰:۲۸ . 
(VE —‏ 


کسفراء عن المسیح کأن اللہ یعظ بنا » (") 

باإخوق »(“')؛ بل في الواقع نکون۔کلنا «المعلم » الواحد لأننا نعلم بروح واحد 
وحق واحد وإمان واحد ورب واأحد» إذ نعلّم لا بأنفسنا ولا ما هو لنا بل المسيح 
يعلْم بنا فالروح «بأخذ ما ي وخب رکم . »(") 


«المعلم» بضع شروط «المعلم »: والمسيح كان معلماً من طراز عجيب» 
وضع لیکون نموذجاً للبشر. اسمعه یقول عن نفسه : إنه م يكن يتكلم من ذاته بل 
کل ما یسمعه من الآب هذا کان یتکلم به("')» ولا کان عمل شیئاً من ذاته بل 
کل ما کان یر یه له الآب هذا کان یفعله (۷')» ولم یکن یر ید شيئاً قط من نفسه 
بل كان يعمل فقط مشيئة الذي أرسله(')» لا كأنه م يكن له علم أو معرفة أو 
مشيئة خاصة ولكنه « أخلى نفسه » (") من كل ما له لكي يتَقبّل عمل الآب فيه 
فيتمم معنى الطاعة والخضوع تتميماً عجيباً مدهشاً . 


مع أنه هو الذي قال : « کل ما للآب هوی » ( )» و« کل ما هوي هو... 
لآب » (")ء و«أنا والآب واحد» ("")» مشيراً بذلك أن الإبن لا ينقص عن 
الآب شیئاً قط بل هومساو له في کل شيء ؛ ولکنه تخل عن کل ما له حتی یفکر 


.:۳ يع‎ )4( .۲۰: ٩وک‎ ٢ )1۳( 


() یو۱1 .1٤:‏ (47) يو :۳۸9۲۸9۲۹1 . 
(۷) يو۰ ۳۷:۱. (۱۸) بوا :۳4 وه !۰ . 
(1۹) ي ۷:۳ (۲۰) یو۱۵:۱۹. 
) يو 16:11 و11۷ . ˆ (۲۲) يو :۳۰, 


¥ 


و يعمل و يريد بالآب فقط وليس بنفسه» فيكمل ناموس الطاعة والخضوع » ليعطي 
4 ۹ - ت ۴ ٤ EES‏ 3 
لنا الفوذج الواضح والوسيلة السر ية التي نستطيع بها أن نتقبل فكر الله وعمله 

ومشیته فینا !! 


وهكذا إذ نأخذ المسيح فينا» نستطيع مرة أخرى أن نكون مثله فنتخلى عن كل 
ما لنامن معرفة خاصة وعمل شخصى ومشيئة ذاتية بسهولة بنعمته » فتحل علينا 
مشيئة الله وعلمه ومعرفته وعمله !! 


بعد هذا هل بمكن أن نفهم القول الذي قاله الرب: «لا تدعا معلمين لأن 
معلمكم واحد المسيح .» ("')؟ 

أي أن المسألة ليست ألقاباً شخصية » فلن يوجد إلا « ا معلم » الواحد!! 

الكنيسة وحدها تسلم لقب «المعلم »: ولكن من أين لأي واحد أن يأخذ 
روح المسيح وفكره وحقه وعلمه حت يعلّم المسيحية» أو با لحري من أين له أن يأخذ 
شخص المسيح فيه حتى يعلّم المسيح به؟ لابد أن يكون هناك مصدر واحد نتقبل 
منه كل ما للمسيح» حت نتعلم تعليماً واحدا أو لنكون كلنا معلماً واحداً. و يلزم 
أن يكون هذا المصدر ليس فيه أي انقسام ولا تغيبر أو مبادىء تلفة متضادة» وإلا 
يتعذر أن نعلَّم تعليماً واحداً أو نكون كلنا معلماً واحداً. (“") 

N OD من أي‎ 

وشركة الريح ودراة الإعيل وسرقة اق a i a‏ 
يُستعلن لنا في أسرارها فنقبله بالإمان» فيحل بشخصه الفر يد» في قلوبناء u‏ 
کفرناحوم امحبوب ! 


(۳) مت ۱۰:۲۳. (۲) ١‏ کو ا ۹اس۳ا. 


س ۷ سه 


مؤهلات الكنيسة كمانحة للقب «المعلم»: والكنيسة ها فكر المسيح وحقه 
وعلمه» لا في أسفارها وكتها وشروحاتها ا لمستوفاة فحسب» بل وني أعضائها 
الحلاميذ الذين رأوا الرب يسوع وغاشوا عة ادوا الذين استعلن 
هم عياناً بعد ارتفاعه وسمعوا صوته من السماء وعرفوا مشيئته : «إله آبائنا انتخبك 
لكَغْلّم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتاً من فه . لأنك aS‏ 


الناس ما رأیت وسمعت . »)(*") 


هؤلاء جميعا أعضاء أحياء معنا في جسم الكنيسة» الذي أعطي لنا أن نتحد 
STN RGSS E‏ 
سرالحق والمعرفة المذخرة في المسيح! «لي أنا أصغر جيم القديسين أعطِيَّت هذه 
النعمة أن ن أبشُربين الأمم بغى السيح الذي لا ستقصىء وأئيرالجميع في ما هو 
شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله حالق الجميع بيسوع المسيح » لكي عرف الآن 
ااال زاء وطن ف السماو يات واس طة الكتة عة اد 


ا متنوعة . »("") 
إذنء فالكنيسة فيها سر التعلم الذي يتقبّله الأعضاء منها كا يتقبّلون الحياة 
والروح والتجديد. 


وهكذا تنكشف الحقيقة الخفية عن كثير ين : أن الكنيسة مصدر التعلم الواحد 
الثابت» لأا تهب كل ما للمسيح بل تب المسيح ذاته 1 فشخصية الكنيسة تحمل 
لقب المسيح الخالد «المعلم» , ۱ 

فلا يحل لإنسان ما أن يُدعى معلماًء و بالتالي أن يأحذ وظيفة العم » أي 
(۲۵) اع ۱4:۲۲و٩1.‏ (۲۹) أف .٠١۸:۳‏ 


س 


الراعي» إن م يكن عضواً حياً في جسم الكنيسة وقد تقبّل سر التعلم أو موهبة 
التعلم وله علامات الرسالة(")» يعلّم بحق المسيح (*) وفكره(")» وتكون 
الكلمة حية في فه('") وقلبه» والروح القدس الذي فيه يأخذ ما للمسيح 
و یعطیه (") و يتكلم به مُصالِحاً ا لجميع لله . ("") 


ألقاب مزيفة: أما الألقاب الكثيرة التي يخلمها الناس في الكنيسة بعضهم 
عل بعض» وهي ليست حسب حق المسيح ولا يحمل أصحابها علامات الرسالة 
وقوتها» فهي نجرد ألقاب لا تعتبرها الكنيسة ولا تعتبر أشخاصها . 


أما كل من يتجرأ ويجلس على كراسي التعلم في الكنيسة وهولا يزال في زمان 
التوبة ("") وليست له مؤهلات «المعلم » » فهوغر يب عن جسم الكنيسة !! وظا)م 
کقول « المسيح . » (“") 


.۱۰:۱١ کو‎ ٢ )۲۸( .۱۲:۱۲ کو‎ ٢ )۲۷( 


١ )۲۹(‏ کو ۱١:۲‏ . (۳۰) کو ۱٦:۳‏ أف ۱۹:۹. 
)۳١(‏ بو ا:۱6 . (۳۲) ۲ کو٩‏ :۲۰—۱۸. 
(۴۳) القدیس مار إسحق. (۳4) يو ۱۸:۷ . 


— ۱۷A 


القت ات 


ا 


معنى الأبوة: جيد هوقول الرب : «لا تذعُوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم 
واحد الذي في السموات» (۳). لأن من هو الأب الحقيتى إلا الذي يفتدي أولاده 
حیاته بادلا نقسه من اجلهم حقی الوت(" ؟ فإن کنا نری صورة مصغرة وضعيفة 
للا بره في الحياة الجسدية في محبة الأب لأولاده» إلا أنبا صورة غير كاملة للأبوةء 
لأنه من الممكن فما أن يترك الأب أولاده وهملهم من أجل الله وخدمة أولاد الله . 

ولكن الأبوة الحقيقية نراها قوية ساطعة في أبوة الله لنا إذ بذل ذاته في آبنه حقى ` 
الوت موت الصليب وافتدانا من الموت لنحيا له ! : 

المسيح يسلمنا روح الابوة: ولكن يسوع بذل نفسه أيضاً؛ واحتمل الآلام؛ 
وأطاع حتى الموت على الصليب؛ لكي يفتدينا من اموت ويحضرنا أمام أبيه أحياء 
وبلا لوم . وبذلك أظهر نحونا روح الا برة الحقيقية» ثم أعطانا جسده ودمه وروحه 
لكي نأخذ عينة هذه الأب في هذا البذل وقوة ا لحب القادر أن يجعلنا آباءٌ» نحتمل 
الآلام حتى اموت من أجل الآخر ين أيضاً كما صنع هوتماماً من أجلنا. 

وهذه باحق هي روح الا بو الصادقة ! 

وهكذا صار لنا في المسيح إمكانية الابرةء لا كأنا بإرادتنا أو تقوانا ولكن بقوة 
من مات من أجلنا وقام !! 


(۳) مت )۳١( .٩:۲۳‏ م يوجد مثل واحد لذلك إلا المسيح . 


—۱۷۹ 


وإذت» تکون هذه علامة الاب الصادقة غير الغاشة : : أن یکون المسيح فنا » أي 
أن يكون لنا قدرة على البذل» وأن یکون ظاهراً فینا علامات موته واحتمال آلامه 
ومرارة كأسه: «لا يلب ا لأني حامل في جسدي سمات الرب 
يسوع . .«)™( 


علامات الاأبوًة: ومثل هذا الإنسان الذي ير يد أن يكون أباً» لزم أن تكون 
نفسه رخحيصة عنده(۳۸)» غر عسوب عند ذاته» قادراً أن يذل نفسه بفرح » بقَوة 
السيح الذي فيه» لخلاص الآخر ين» لاعن شجاعة شخصية أو افتخار أو حتی 
فووا ایی ع ا ناسياً ما هو لذاته» 
ذاكراً فقط ضرورة خلاصهم حسب الحبة كروح المسيح الذي فيه: «هكذا إذ كنا 
حانّن إليكم» كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضاً لأنكم 
صرتم حبوبین إلینا...» کا تعلمون کیف کنا نعظ کل واحد منکم کالأب 
لاوا لاده. ۳( 


ولا نستغرب قوٰلاً مشل هذا» لأنه ليس بولس هو المتكلم » ولیس بولس هو 
المتأم » وليس بولس هو المستعد أن يبذل نفسه و ينق و بُنقَّق من أجلهم ('“)؛ بل 
هو المسیح في بولس ()» لأن بولس أمره معروف عند شاول کیف کان یضطهد 
كنيسة الله و يتلفها بإفراط و يركض ني شهوات الجسد كالباقين أيضاً حسب 


قوله . (“) 

(۳۷) غل ۱۷:۹ (۳۸) آعم ۲:۲۰. 

(۳۹) تس ۸۲و۱۱ . (۰) ۲ کو۱:۱۲. 

(4۱) غل ۲۰۰۲. )٤۲(‏ غل ۳:۱ أف ۳:۲. 
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روح اللسيح بجعل الذئب غنمة والغنمة راعياً: ولكن الأسد الذي كان ينفث 
تهدداً وقتلاً("*) انقلب حلا وديعاً» والإبن الشارد المارد صار أباً رحيماًء لأن دم 
ا لحمل نضح عليه فأحذ من روح الدم والحياة الذي فيه قوة الحبة التي اضطرمت في 
أحشائه من جهة الآخر ين ! 


وهكذا صار بولس» وهكذا يصير كل إنسان في المسيح يسوع » أباً رحيماً لا 
بكبر ياء الابوة الكاذبة بل برفق وحنان ورحة ورأفة ربنا يسوع ! « كنا مترفقين في 
وسطکم کا تربي المرضعة أولادها هكذا كنا حائين إليكم . » (““) 


نعم! يحق لث هذا أن يحمل لقب الابؤة لأنه يحمل أحشاء رحة المسيح تجاه 
أولاده» ومشل هذا يحق له أن يفتخر بأبنائه : «ياإخوق الأحباء والمشتاق إليهم يا 
سروري وإكليلي »(). بل ويحق له أن يفتخر با بؤنه هم في المسيح بلا حرج» 
لأنه O‏ 
المسيح لكن ليس آباء كشيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل . »(“) 

الابوة سهر ودموع وتعلي : وأبؤة مثل هذه ليست آسماً أو وظيفة أو صناعة» 
وإنما أبرة آلام ودموع وسهر وتعب وكد؛ في رأفة » ني تعلم » في وعظ » ني قدوة 
فاضلة . )١(‏ 


وكلنا نقرأً کیف کان بولس يتمخض بأولاده في اا أبوته إل أن تصور 
المسيح فیہم (*)» فولدوا له أبناء لله بعد أن کانوا عبيداً E‏ 


(۳) آم ۱:۹. (44) ١تس‏ ۷:۲و۸. 
(4) ي 1:4. .٠٠: ٤وک ١ )٤٩(‏ 
)٤۷(‏ ۲ کوا:٤۱۰.‏ (4۸) غل ۱۹:۴ . 
(£۹) رو :۱۹. 

— A1 


الكنيسة الخالدة ‏ م ١١‏ 


ذخيرة أبوية: وف الحقيقة قد ترك لنا بولس الرسول ذخيرة أبو ية مستوفاة 
الحاسن_ سواء بتخليد قيمة البتولية في الا وة حتى لا تتزاحم الاب الجسدية مع 
الاي الروحية وحن لا يخر اواد ا حار تة من آولاد الو( )ت اوق تک 
أهله وعشيرته في طرسوس دون أن يذ كر كلمة واحدة عنهم في كل رسائله» حتق 
يتفرغ كلية لعمل الابوة في أسرة المسيح وخدمة القديسين وأهل بيت الله !!)١(‏ 
حاسباً حنان الأسرة نفاية (°1)» وعطف ذوي القربى تعطيلاً للرسالة("*)ء أوفي 
عدم استقراره في مدينة أوفي بيت» بل كانت حياته بعد أن عرف المسيح في عُربة 
مستدية» هاما عل وجهه من أجل الإنجيل بلا إقامة !!(“*) أو في احتماله التعير 
والتشهير والإستهزاء والخيانة والمقاومة» سواء من بني جنسه الهود أو من طبقة 
الحكام الرومان أو من علاء اليونان أو من نفس أولاده الخوئة الذين ارتدوا عنه 
وقاوموه» الذين ل تشمر فيهم تضحيات الابرة ولا كلمات الوعظ والتعل . (°*) 


تراث زاخر من أبورات مثل الخراف (*): وليس بولس فقط هو الذي ترك 
لنا تراثاً أبو ياً مذخرآ في الكنيسة » بل آنظرإلى يوحنا الحبيب البتول الشيخ كيف 
تعدب في بطمس من أجل أمانة الابوة التي استأمنه المسيح علا » وإلى التلاميذ 
كلهم كيف تألوا وماتوا ليحفظوا حدود وواجبات الاب في الكئيسة . 


ا إلى أشناسيوس وديسقوروس و بطرس آباء الإسكندر ية » أنظر إلى يوحنا 
ذهي الفم وساو یرس وغيرهم من أعمدة القسطنطينية وأنطاكية» وتأمل ابرتہم 


.۱۹:۲ غل ٤:۲۳و۲۹. (۹) لو٤ :۲۹و۲۷ أف‎ )۰( 
لو۲:۹.‎ )٥۳( .A:۳ ي‎ )9۲( 
.۲۹۲۲: ١وک‎ ۲ )٥١( .۱۱: ٤وک‎ ١ )٥٤( 


. الترجة السبعينية) تشير إلى كيف تتحول الابوة إلى ذبائح حية من أجل الأولاد‎ 4١:٠٠۷ آية في الزامير (مز‎ )١١( 


— IAT — 


الناضجة امشمرة التي خلفوها للكنيسة في شهامة الأمانة والتضحية والسهر والتعلى» 
إن في الننى أو المرب أو الإقامة . 

وماذا! إنه يعوزني الوقت أن أتكلم عن آباء الكنيسة واحداً فواحدا» للأطوف 
بأطراف أبوّات مشمرة» كذبائح خراف دسمة ذات رائحة عطرة كرائحة 
الصلیب !! تز ینت ا الكنيسة وتعطرت استعداداً لإستقبال العر يس !! 

الكنيسة تحمل وتهب لقب الابة عن جدارة: إن شخصية الكنيسة تحمل 
لقب الابؤة عن جدارة لأنها أخذته بروح من مات على الصليب من أجل أبنائه !! 
وهي تعطيه لكل من وضع في قلبه أن يوت من أجل المسيح و يضع نفسه من أجل 
أحبائه فیدعی «آباً» لأنه یأتی بأبتاء للمسیح . کا أت المسیح «بأبناء کثیر ین 
إلى امحد. »(*) 

استحالة: ولكن كيف يُدعى في الكنيسة أباً مها كانت درجته وأسمه وهو 
غر مستعد أن يبذل حیاته عن الآخر ین ؟ هرب لا من ذئب ولا من كلب ولکن 
من جرد تہديد أو وعيد؟ 

أو كيف يُدعى أباً في الكنيسة وهوغر مستعد أن يدافع عن حق المسيح وحق 
أولاده ولو خسر راحته وکرامته وسمعته ولقمته ووظیفته ؟ 

بل أقول كيف يُدعى أباً في الكنيسة وهومضطهد لأولاده كاهرة التى تأكل 


أولادها بعد أن تلدهم! وشي م۰ وينم في حقهم» يقم علهم دعاوي 
وجا کمات› وها هي ا اكم شهدت قضایا مثل هذه (^) ؟! 


(8۷) عب ۱۰:۲. (9۸) حز 4:۳٤‏ . 


(AT — 


أو کر يُدعى أباً ني الكنيسة وهوسارق هيا كل يأخذ مال المذبح و يشتري 


أراضي وعقارات أو يرفعها أرصدة في البنوك (°) ؟! 

آه لو علم هؤلاء أن الكنيسة ليست شخصية نكرة» فإن رأسها في السماء» الرب 
یسوع یری و یسمع » و یکتب آمامه سفر تذكرة('")!! 

باللجزة عدا يكشت الق عند جيء رجا و تلن أعضاء الكنية» 
فنبحث عمن كنا ندعوهم آباءٌ لنا فلا نجد هم في جسم الكنيسة لا أصلاً ولا 
فرعاً!! 

م نرى لعازرمع زمرة المضطهدين الأذلاء والمزدرى بهم » قامين أعضاءٌ مكرمة 
وأعمدة ذات تيجان في هيكل الرب» تز ينهم لا أوسمة أو نياشين بل سمات الرب 
يسوع !! 

نوات صادقة: إن EE EE‏ 
الألتاب ولکن تجمعهم آلامهم وتعاذيہم من أجل جل أمانة الابرّة في الكنيسة التي هي 


(۹) حز ۳:۳٤‏ رو ۲۱:۲و۲۲. (1۰) ملا ۱۹:۳ . 


r (Af — 


ا ا القدس : 

روح الله في الإنسان : بدأت الكنيسة عملها في يوم الخمسين بفعل الروح 
القدس» في مظهر قوة» ونار» وعاصف» وزعزعة » تنبيماً للحواس البشر ية لعمل 
القوة السر ية غير المنظورة التي سيقوم بها الروح القدس لتكيل رسالته في هيكل 
الإنسانية. فكانت مفاعيل النعمة» والحكة والقوة التق سرت في كيان الرسل 
والتلاميدء مخ ل بتاق ولا یعاتّد('). وکانت الآيات وا معجزات التي 
تتبعهم ( ") شهادة بين عل أن الإنسان قد قبل في طبيعته روح الله بلا منازع . 

فعل الروح لا ثمرته: ولم يكن حادث حلول الروح القدس يوم الخمسين ثمرة 
من ثمار الروح » ولكنه كان فعلاً من مفاعيله الإهية () في الإنسان! ‏ ينحصر عنه 
بعد» ولم يتوقف ولم يتناقص » إذ قبله الإنسان في طبيعته الميتة كروح للحياة 
الأبدية» كعمل تكيلي لخلقة الإنسان الجديدة في ا لمسيح يسوع (°)» و به صار 
الإنسان قابلاً وقادرآً على أن يحيا ني ملكوت الله , 


استعلان الروح في الإنجيل: ولكن م يكن فعل الروح القدس ني الإنسان 


() لو١۲:٥۱.‏ (۲) مر ۱۷:۱٦‏ آع ۱۳:۸. 
() اع ۸:۱. (£) ١‏ کوآ:1۱. 
Ao‏ — 


فعلاً بغير استعلان أو بغير تجسع ظاهر» إذ رأينا طبيعة الروح تستعلن وتتجسم بعد 


الحلول في كتابات الرسل والتلاميذ التي هي الأناجيل والرسائل في كلمات ٠‏ 


« هي روح وحياة» » تنطق نطقاً بطبيعة الروح القدس وتعلنها إعلاناً. 


الأسرار مجرى لسيل الروح : ولإ يكتف الروح القدس بالكلمة الكتوبة 


كاستعلان لطبيعته » بل رأيناه يتخذ محراه إلى طبيعة الإنسان رأساً بغر الكلمة _ | 


وإنما بواسطتا _ ني الأسرار التي أسسها في الكنيسة والتي بواسطتها م ينقطع سيل 
الروح القدس في الكنيسة منذ ذلك اليوم العظم يوم الخمسين إلى هذه الساعة. 


فإن كنانوهب في كلمة الإنجيل استعلاناً لطبيعة الروح القدس التي فيا | 


نکتشف الحق ونحبه ونعرفه» فی الأسرار ننال عمل هذه الطبيعة ونتقبل فعلها 
الدام في طبيعتناء فنتحد بالحق ونعمله . 


تجاهل عمل الروح هوتجاهل وجهل بالإنجيل والأسرار: وعجيب حقاً 
ومدهش بل حزن وألم على النفس بعد ذلك أن نسمع البعض يطلبون حلول الروح 
القدس كها ني يوم الخمسين!! ألا يكون في قوهم هذا تجاهل عظم لحقيقة يوم 
الخمسنن الذي تعيش فيه الكنيسة ؟ وجهل جحقيقة الروح القدس وفعله الكائن 
فہم؟ 

یوم الخمسین کائن أُمام عیونہم بکل قوته » و بکل فعله » و باستعلان طبیعته » ۾ 
ينقص ولم يتوقف ولم ينحصر عن عمله الذي بدأه» وهولا يزال يكمله إلى أن يبلغ 
الإنسان إلى «ملء قامة المسيح .» 


فالإنجيل هوعمل يوم الخمسين واستعلان مثبت لطبيعة الروح القدس» فهل ٠‏ 


تمص الإنجيل » أو عجز عن أن يعلن عن طبيعة الروح ؟ 


— ۱۸1 


وها هي الكنيسة بأسرارها التي ينسكب فيا الروح القدس مكلا فعله في 
الإنسان لقبول طبيعة الخليقة الجديدة في المسيح يسوع » فهل عجزت الأسرارعن أن 
تكون مساراً عملياً للروح القدس إلى طبيعة الإنسان؟ 


إذن» ألا يكون طلب يوم الخمسين جحوداً شديداً للإنجيل الذي بين أيديكم ؟ 
وتجديفاً على فعل الأسرار وقوتها ؟ وازدراءُ بالرسل والتلاميذ الأواني الختارة وا منتخبة 
لحمل طبيعة الروح الناري» الذي استعلن فہم بأقوال وأعمال وعلم وتعلم وقدوة 
اھا الي غم دم 

هل ألغى الزمن عملهم ؟ أو هل تقادم العهد الجديد الذي بين أيدينا حتى نحتاج 
إلى يوم خمسین اخحر؟ 


يوم واحد في حياة البشر ية: إن حلول الروح يوم الخمسين استلزم سابقاً 
تحركات متسعة امجال في الجموعة البشر ية قاطبة ()» وأعدّت له قلوب مختارة 
تعينت ني المقاصد الإهية منذ الأزل منذ قبل إنشاء العام ()» درا الرب بنفسه 
ثلاث سنوات حت تستحق قبول طبيعة الروح الناري فما . فيوم الخمسين يوم واحد 
في عمر البشر ية» أعد ها لتولد فيه كخليقة جديدة في المسيح »)١(‏ وقد وُلدت !! هو 
يوم خطبت فيه الطبيعة الإنسانية لتكون عروساً للمسيح بر باط الروح القدس )١(‏ 
وقد خحطبت ورْفّت عروساً له إلى الأبد. 


ولكن لماذا يوم الخمسين ؟: لم يكن يوم الخمسين غاية في ذاته لإعطاء مواهب 
عامة للمسرة وتفر يح قلب البشر ية» وم يكن يوم تكلم بألسن جديدة وحسب» بل 


() أع )٩( . ٠:۲‏ أف .٤:١‏ 
(۷) اع ۱۹:۲و۱۷. (۸) ٢‏ کو ۲:۱۱ أف .۳:٤‏ 


— ۱A۷ — 


كان يوماً مشهوداً في حياة البشر ية لإأعداد الطبيعة الإأنسانية لقبول واستحقاق 
طبيعة آبن الله الكلمة. 

فالمسيح كا عُرّفناه نور وحق وحياة. فكيف نتحد بالنور والحق والحياة بطبيعة 
مظلمة حاهلة ميتة ؟ كيف نقبل الإتحاد بالنورإذا م نوب قوة لاإبصار الروحي ؟ 
وكيف نتحد باحق الإلهي إذا م نأخذ روح حق (")؟ وكيف نتحد جحياة الله إذا م 
نقبل في طبيعتنا نفخة روح إي؟ 


لأجل هذا حل الروح القدس واستعلنت طبيعته في كلمة الإنجيل » لنأخحذ منها 
قوة للإبصار الروحي ومعرفة احق ؛ ثم أ كمل عمله وفعله فينا بواسطة اللأسرار لنأحذ 
روح حياة. 


من أجل ذلك حل الروح القدس بقوة خاصة يوم الخمسين» م تتكرر ولن 
تتکرر. 

وهولا يزال يعمل في طبيعتنا حتى هذه الساعة» وما عن طر يق الإنجيل 
والأسرار» فلا حاجة بعد (ليوم مسين جديد)» وإنا الحاجة لقبول عمله وفعله 
الذي أكمله يوم الخمسين وا معروض علينا في الإنجيل والأسرار المقدسة . 

وعلل ذلك» فإن أردنا أن نمتلىء من روح يوم الخمسين» فيلزم أن نحفظ وصايا 
السيح المعلَّنة في الإنجيل؛ لابد أن تُخضع إرادتنا وذواتنا إخضاعاً مطلقاً لعمل 


الروح القدس حتى يحرق فينا كل ما لا ينسجم مع الروح وكل ما هوضد إرادته» 
و بعد ذلك فقط يحق لنا أن نطلب الإمتلاء من الروح فنحصل عليه . 


() بو :۱۳. 


— AA— 


حين ني الإنجيل والأسرار. 

تحصبن ضد العالم: والآن إذا نظرنا إلى الكنيسة من وجهة فعل الروح 
القدس» نجد أن طبيعة الروح القدس مستعلنة فما بالإنجيل وعاملة فا بالأسرار. 

وهذين الفعلين الدامين تكون الكنيسة قد تحصنت ضد العام !! لأن العام في 
جوهره الشر يريعمل في ميدانين ضد الإنسان: الأول الفكرء والثاني الروح . 

فنى الميدان الأول ء أي ميدان الفكرء تحصنت الكنيسة بكلمة الإنجيل أو 
با لحري بالروح القدس القام والمستعلن في الكلمة كنور وحق . 

وني الميدان الشاني» أي ميدان الروح» حيث يعمل إبليس وجنوده كأرواح 
شر يرة مفسدة منبقّة في أركان الأرض واهواء في الخفاء سراًء نجد أن الكنيسة قد 
تحصنت ضدهم بواسطة عمل الروح القدس الذي يسري فبها على الدوام بواسطة 
اللأسرار. 

هكذا م يترك المسيح الكنيسة كيتيمة (') ني وسط عالم الشر بل حصنها ضد 
کل زلل. 
عصمة الكنيسة: 

وحن لوتعمقنا طبيعة الكنيسة لواجهنا حقيقة تحصنا ضد الزلل أو بالحري 
عصمتا من الزلل : 


.1۸: ٤وي‎ )۰( 


—\AA— 


الكنيسة صمت أولاً في أشخاص الرسل : 

إن إمكانية تقل الرسل لطبيعة الروح الناري م يكن بالحادث اين الذي 
مكن إغفاله . فحن لا نستطيع أن نقول إن الرسل قبلوه بجدارتهم واستحقاقهم 
الشخصي» إذ أنه معلوم جيداً أن المسيح صاحب الفضل الأول في إرسال ارح 
القدس «ومتى جاء المعرّي الذي ساأرسله أنا إليكم من الآب...» (")» «وأنا 
أطلب من الآب فيعطيكم معز ياً آخر لمكث معكم إل الأبد. » ("") 

ولكن لا مكن أيضاً أن همل إعدادهم تينم ا الطبيعة النار ية 
للروح القدس . والنتيجة النهانية ا ج ن ا الرسل 
والتلاميذ» ومن حلول الريح القدس بطبيعته النار ية فيم ء هي فيام الكنيسة 
كطبيعة بشربة مقدّسة بالروح القدس» تلك هي المدعوة ب« كنيسة 
الرسل .») 

ولكن نر يد أن نقول إن هذه الكنيسة المقدسة بالروح القدس استؤهلت لعمل 
إلمي فائق استلزم العصمة من الزلل والتسامي فوق كل خطاً» وهوتسجيل كلمات 
الإنجيل ال عبر عنها بروح وحياة إهيين (")» لذلك كتب الرسل الإنجيل وهم تحت 
حالة عصمة . 

م استؤهلت الكنيسة أيضاً ھک يتاج إلى نفس حالة التسامي فوق 
الزلل والخطاء وهووضع المراسم لكنسية وتأسيسها لتكون مناسِبَّة كل المناسبة 
حلول الروح ا فوضعت الأسرار وهي تحت حالة عصمة من 
الزلل والخطأ . 


(۱۱) يو۱ :۲۹. (۱۲) يو٤‏ :۱. 
(۳) بو :۳ . 


س ۰ ۱۹س 


توضيح: إذن فالكنيسة في واقعها الحي المتضمّن حالة عصمة» هي كلمة 
الإغيل وقوة الأسرار. 
الإجيل هي طبيعة الروح القدس المستعلنة لاإنسان والمتجسمة بواسطة الإنسان» 
أي أن كلمة الإنجيل طبيعة إية ذات فعل إنساني » فالإنجيل ليس عملا إِياً حضاً 
محرداً عن الفعل الإنساني» لأن الإنسان هو الذي قبل هذه الطبيعة الإمية ثم أعلنها. 
غير أنه م يكن إنساناً عادياً بل الرسل والتلاميذ . 

إذن» فالكنيسة هي طبيعة الإنسان التى أعدت لقبول طبيعة الروح القدس 
(المرسّل من الآب بواسطة الإبن وباستحقاقه)» ثم استحقت لإستعلان هذه 
ا اول و د ا ي 
الزلل لتككل هذا العمل الإهي. 

تقدیس بالروح › واغعاد في تقدیس الروح : وکا حل الروح القدس على 
جسد العذراء ليعدها لقبول الطبيعة الإهية التى لإبن الله في أحشائهاء هكذا حل 
الروح القدس في الكنيسة الأول ليعدها لقبول طبيعة المسيح الإية» ويها لقبول 
الإنجيل والاسرار. 

ولكن بعد أن اتحدت الكنيسة بطبيعة بن الله » بتوسط الروح القدس » في 
الإنجيل والأسرار معاًء م تحُذ الكنيسة طبيعة بشر ية مقدسة بالروح القدس فقط » 
بل صارت الكنيسة طبيعة بشر ية متحدة بالمسيح أبن الله في تقديس الروح (“') 


(۱4) بط ۲:۱. 


ا۱۹ — 


بالإنجيل والأسرار» أي م تعد قادرة فقط على كتابة الإنجيل وقبول الأسرار بل 
صارت قادرة أيضاً على فهم الإنجيل وتعاطي الأسرار!! 

هل العصمة حالة قانمة الآن ؟: والسؤال الذي يجيش في قلب القارىء الآن 
هو: هل العصمة من الزلل حالة قامة الآن في الكنيسة؟ 


ولكن للرد على هذا السؤال يلزمنا أن نعرف من هي الكنيسة؟ هل هي 
أشخاص رؤسائها وخدامها؟ أم هي أقواما وتعالبها وشروحاتا؟ أم هي حياة 
قديسيها. الذين نبجلهم كل التبجيل ؟ 


ولكن أظن أنه لا يصعب على القارىء الآن أن يدرك من هى الكنيسة الى 
نعصمهاعن الخطأء فهى ليست أشخاصاء ولا أقوالاً لأشخاص»› ولا حياة 
أشخاص؛ فإفا هي الطبيحة البشر ية التي اغسلت بل تقدست بل تبررت ياسم 
الرب يسوع و بروح إلهناء فاستحقت لقبول واستعلان طبيعة الروح القدس في 
الإنجيل» واستحقت لقبول وفعل الروح القدس في الأسرار؛ فاستحقت لقبول 
الإتحاد ني طبيعة المسيح كإبن اله !! 


فهل الكنيسة الت بهذا الوصف وهذا التحديد قامة الآن؟ نعم ولا شك . 
فالكنيسة قانمة الآن كامتداد حي للتجسد الإلهي وحلول الروح القدس » قامة من 
طبيعتنا و بطبيعتنا وني طبيعتنا» قان بقوة الإنجيل » وقوة الأسرار وعمل طبيعة أبن 
الله فپا . 

وهي لا تزال معصومة عن الزلل وفوق مستوى الخطأً؛ فهي م تتغير قط بتغير 

٠ . 2 غ “ ا‎ £ ٤ 
LE رۇسائهاء ول تتائر قط بعثرات واخحطاء خحدامها» وم خرج عن وحدتا برغم‎ 
. الإنشقاقات المر يعة‎ 


۹۲س 


فكلمة الحق في الكنيسة ثابتة لا تتغبرء قامة في الإنجيل ؛ وطر يقها للحصول 
على فعل الروح القدس والإتحاد بالرب ثابت م يتغيبر» قائم كا هوني الأسرار. 

عشرون قرناً مضت على الكنيسة م يتغيرفما إلا الأشخاص»› وهي كا كانت 
منذ أول يوم » قانمة بالإنجيل» حية بالأسرار» م يوجد في إنجبلها حطية ولا جد في 
أسرارها غش . 


معنى العصمة وأسباا وحدودها: لا يصعب على القارىء الآن أن يدرك 
معنى العصمة وأسبابما وحدودها. فن جهة معناهاء يرى أا حالة إمية تكون فا 
الطبيعة البشر ية متقبلة للطبيعة الإهية النار ية التي للروح القدس ؛ امأ من جهة 
أسبابها» فكانت ضرورة قصوى احتاجت إلبا الكنيسة الأولى أو با لحري الرسل 
لغایتن اسان : 

الغابة الأول : شا احق الإهي تقبلاً كلياً خالياً من شوائب الفكر البشري 
وثبته كتابة في الإنجيل والرسائل و بقية الأسفار. 

الغاية الثانية: استخدام هذا الحق الكتوب» أي حق الكلمة لتأسيس نظام 
الكنيسة ووضع الأسرار. 

أما حدودهاء فالعصمة حالة إمية حا حصلت علا الكنيسة ظلت ها وستظل 
ها وفيا إلى أبد الآبدين . فالعصمة خروج بالطبيعة البشر ية عن دائرة التغيير 
والزمان والمكان» لذلك رأينا أن ما عملته الكنيسة « المعصومة » لا يزال إلى الآن 
حقاً غير متغير» ورأينا أن ما كتبه الرسل والتلاميذ في أماكن متفرقة وأزمنة متباينةء 
حق واحد منسجم , 

بقدر ما نفهم هذا الحق بقدرما نتجنب الزلل . 

و بقدرما نتمسك بالأسرار بقدرما تعصم عن الخطاً. 


— ۳ س 


ولكن سيظل الإنجيل والأسرار هما وحدهما في عصمة كاملة . 

والكنيسة التي تتمسك بالإنجيل والأسرار فهماً وعملاً هى كنيسة داخلة في 
طاق العصمة » طاهرة لا عيب فا ولا دنس . 

والبطاركة والأساقفة والكهنة والشعب هم في عصمة بقدرما هم في القداسة» 
هم منأى عن الزلل بقدر تمسكهم بكلمة الإنجيل وتقبلهم لفعل الأسرار. 


انى ال جزء الأول 


۹س 


٠‏ الكئيسة شخصية حية جامعة» قوامها جسد لمسيح السري 
وأعضاؤها هم المؤمنون بالروح والحق. وهي تدمو باستمرار نحو غاية 
مرسومة ها قبل الدهور» رتتحرك بلا توقف ولا نكوص؛ ماضيها حي 
ومستقبلها حاضر دائما؛ 

٠‏ فالزمن يتحول فيها إلى حكمة»ء والأم إلى شهادة رالضيق إلى إعان. 

ه الآلام في الكنيسة ليست غريبة عن طبيعتها ولا هي تعتبر كعمل 
ثانوي هماء لأن المسيح م يوضع عليه الألم) كعمل إضافي بل كان الألم 
غاية التجحسدا!! والكنيسة هي جسد المسيح. 


(o) جنيهات‎ ٤ الشمن:‎ 


